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تت فى وزارة الخارجبة [i‏ 





للاستاذ عباس مود العقاد 
وڪ 

عرفت الوطنيةالصربة زعماء عختلفين منذ الثورة المرابية » 
ولكما ارفا أحدا أحق من « تمد فريد » ساحب 
هذه السيرة ”لقب القديس الوطنى » لأن المقيدة الوطنية 
لما قديسوها كالمقيدة الدينية على ما نمم ؟ وأخص ما للقداسة 
من سات هى الإعان والفاداة والسماحة وخلوص الشميد . 
وقد اجتممت ت هذه السقات خمد فريد ألجنام) لا ازى فيه أحدة 
فهو فى عراب الوطنية المصرية من الزعماء الفديسين لا مراء . 

كان فداه رجه الله فداء لا غبار عليه ولا شيهة فيه : 
ترك الوظيفة فى المهد الذى كان الناس فيه يمجبون لتارك 
الوظيغة ولا يمجبون للمنتحر تارك المياة . وم يتركها طم 
فيا هو أكير منها » لأنه كان يقود حركة ينها وبين أقرب 
سراحل النجاح سنون وستون » ول يكن يجهل 'بمد الشقة 
ولا بعد الرجاء الذى كان بريه . 

وم يطلب الال وهو ينزل إلى ممترك السياسة » فقد كان 
الال موفورا بين يديه » وقد أضاعه کله غير نادم عليه وهو 
فى متتصف الطريق . 





)١(‏ عه فريد رمز الاخلاس والتضسية اؤلفه الأستاذ عبد الرعن 


الراقى بك . 









































Er‏ رة 





ولم يطلب الألقاب وااظاهي » ققد أغضب الذين عنحونها 
فى مصر والآستانة : أغضبٍ الخدبو بحملته على سياسة الوفاق 
وإدراره على الدستور » وأغضب السلطان الممانى باصراره على 
استقلال مسر والناداة « إصر للمصريين » 

وحرم نفسه الراحة وهو فى وطنه » كا حرم نفسه إلراحة 
وهو عرب عنه » فكان جاعة « تركيا الفتاة > يتاوثوته 
وبضايقونه لأنه أبى فى المرب المظمى أن يستبدل احتلالاً 
باحتلال ‏ وسارحهم أن مصر لا ترضى لنفسها مكان الولاية 
الممانية على أى نحو من الأتحاء ١‏ 

وبلغ الدروة العليا من المفاداة حين واجه اموت البطىء أنفة 
منه أن إواجه النسلم ولو مع السكوت ؛ فقد ثقل عليه الداء 
فى أور! وعم أن الإو الصرى أنفع الأجواء له والشتاء مقبلة» 
ونائقة المام بمد المرب محكة » وليس أثغل من مض وغربة 
وفاقة وشتاء بمد حة ودعة ويسار وقدرة على التنقل بين الأجواء 
فكثر التلف البعلىء الذى لا مذنى خائلته ولا نى عقباه » على 
أن يشترى السلامة بمودة ففها خضوع وتنم 

قال الأستاذ الرافى فى مقدمة كتابة عن تمد ذريد إن الآمة 
«اتقدرة خق قدزة ولااعرفت 4 عظلم 8511 

وهذا وبا الأسف ييح ٤‏ لأن السفة الكبرى التى امتاز 
بها هذا النديس الوطنى هى السفة الكيرى التى مهلها تحن 
الصريين أو تحن الشرقبين على التعميم » وهى السفة الكبرى 
التى لا نمدقها إن لسناها ولمنا ثارها » لأنها أشبه عندنا 
إغرائب الأساطير وخوارق الطبيمة : وهى المغاداة الخالسة مع 
الإعان الثابت . فقد يلام الرجل على هذه الصفة الملوبة لأنها 
تلتبس علينا بالتفريط ؟ وقد يحمد على الحرص واقتناء النافع » 
ولا بحمد على تضبيع منفمة أو نسيان أثرة حريصة » لأن الفاداة 
شذوذ م نألفه ماويلاً فى عادات الجتمع ولا فى عادات الأفراد 

ومامن شىء فى اعتقادنا هو أجدى على الصربين والشرقيين 

تاب كد صفة الفاداة ويثبت وجودها فى رجل ممروف 
السيرة معروف الأعمال مستةيم الاق كحمد فريد لم يشر 
روات أهل الشذوذ ولا ييدوات التقرد والاستثنام , 

فإن الشك فى وجود الفاداة قلق السالك بين السنة 
السلحين النيورين وأسماع السواد والناشئين : إنهم لا يصدقون 




















غيرة السلح الذى يممل لفكرة يححققها أو مثل عال يجرى وراءه» 
وإن صدقوا منه هذه النيرة نظروا إليها نظرنهم إلى طبيمة غريبة 
لیت تيع ولسوا ا 0 قلا وجه لاتتدائهم بها وعارانهم 
لاحامها ؛ إذ ليس من عادة اللإنسان أن بسي إلى من يحاهم منه 
محل الثرياء الخالفين لسنته فى حياته » وإنما يسنى إلى من يعشون 
معه على سنة واحدة » وينتقى ينهم وبينه شعور الاسقفراب 
والاستبماد ! 
وهذء ولا ريب إحدى فوائد الكتاب الد ى كتبه الأستاذ 
الرافى فى سيرة هذا الرجل الكبير 
ure.‏ 





عل أننا حب أن نستدرك هنا استدرا كا له موضعه وله موجبه 
فيا يكتب يدننا عن القداسة والقديدين 

فقد تمودنا أن جور سفات القداسة على السفات الدئهوية 
حى خيل إلى أناس منا أن وصف القداسة يجرد الإنسان من 
وسف العمل الدنيوى أو الدارك الواقعية التى يحتاج إلا الماسة 
اإزعاء اليمآت الأومية 

انام اخ مر وسفنا فريدا بالقداسة أنه م يكن يدرك 
لبا ية كيا السحيح فهو نما" أا خظأء وجاهل 
بق الرجل أعا جهالة 

فقد كان فريد على تقيض ذلك أوسع أقرائه عل بإلسياسة 
المالية وأوسمهم نظرة إلى العلاقة بين شؤون الوطنية وشؤون 
الدول والحسكومات فى العصر الحاضر 

فلم يكن من أسصحاب النخؤة الحم ورة أو الجاسة الشيقة الى 
تحبسها المسبية بين حيطان بلادها فلا تمدوها إلى غيرها » 
ولكنه كان يشرب بنظره شرق وغرب) ليقابع الأحوآل قدب 
وحديتاً متابمة العلم جا بين أطوار المالم ومصير أمته » وبأ بين 
الحركات الإنسائية وال ر كات القومية من اتصال وتبادل فى التأثير. 
ومن مقالانه قبل سين سنة مقالة عن الواصلات البرقية فى الما » 
وسياحة الرحالة ( سفن هدين ) فى أواسظ آسياء واتجلترا وآسيا 
بأفريقياء والإتجليز نى غلب أفريقياء والزوسيافى ماک كورياء 
ومطامع أوربا فى السين » ورئاسة جهورية الولايإت التحدة؛ 
وأشباه هذه الوشوعات الى لم تكن ينها وبين الحركة الوطنية 
الصرية سلة تریب فى رأى الأ-كثرن من كنا تاب ذلك الجيل 
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والدى أذ كره أنا من ذكريانى الخاصة أننى أفدت من فريد 
الؤرخ قبل أن أفيد من فريد الزعم » وأنتى قرأت تاريخه للدولة 
المبانية قبل أن أقرأ له مقالة سياسية » وقبل أن يتفرغ للدعوة 
الوطنية ويشتثل بها ذلك الاشتغال الذى صرفه عن التأليف . 

وت يعض الأدباء يقول وقد وقع فى أيدينا كتاب من 
كتبه التاريضية : ألم يكن أنفع لصر أن يمشى هذا الباحث 
انقب فى الشوط الذى بدأه بتارخ عمد على » وتار الدولة 
المعانية » وتار الرومان » وما إلى هذه المباحث التى لا يزال 
سوسا فى السكتبة المرئية ؟ 
فق الأديب أناس وخالفه أناس » وکان كاتب هذه 
السظور من غخالفيه ولا أزال من عالفيه ‏ لأن فريدا قد أخرج 
لنا فى القدأسة الوطنية طراز منقطع النظير » ولم مخسر مع هذا 
طرازه فى دام البحث والتأليف » ورعا كان أسدق ما يقال فى سين 
المشلاء « إن الميرة فى الواقع € ء خلا لا يتمنون لأتفسمم > 
وخلانا ل تمناء لم الأسدقاء » وهى قولة مأثورة تنطيق على سير 
الماملين فيا ترى » كا تنطبق على سير النا مجن 

واقد كةب فرید صفحات طوالاً في ريخم القيلطنطيقية ل 
يكن عسيرا على من دونه علا وخلتا أن يكتبوها أو يكتبوا أمثالحاء 
أما الصفدة ال ى كما لنفسه فى القسطنطينية أيام الحرب المظامى 
قإحدى سغحات قلائل فى جل للبطولة لا يتم إلا فريد ومن 
وهبؤا ما وهبه فريد من فشيلة السدق والفاداة » وم قلياون 

ومشّل لنفسك رجا منقطما عن بلده » منقظما عن موارده » 
ليس له جند ولامال؛ وليس له ملجأ يحميه من حاب الجند والال 
هناك » وأا دار يبصرهلم يجد حول ما يثبته وعلى له فى رأيه » 
بلع وجد الموائق والءظورات شتى تفت فىعضده انيه » وتؤيسه 
مرن عاقبة جهوده وأمانيه ... والانيا حرب والقول ما قال 
المسكربون والدولة مشذولة كلها بالجلة على مصسر أو على الولاية 
التى ستعود إلى مكانها القديم من الدولة الممانية » وهذا الرجل 








فى عثيلته وبين ثلاثة أو أربعة من يسيرون على نجه يقفون ٠‏ 


فى وجه هذا السيل ال جارف ليصدوه بكلمة هى أقسى ما يسمع 
من قائل فى تلك الام » ومى أن مسر للمصريين وليعت 
للممانيين ولا لغيرم من الفاحين ... 

هذه سفخة فريد فى القسطنطينية 


ولیس ف تاريخ بنى عنان ولا ناريعخ وولة من الدولات ماهو 
أولى بالتسجيل والفجيد من. هذه الصفحة الى كتبها بوجى 
لايستوحيه مؤرخو الأبطال» بليستوحيه دونهم أ بطال الؤرخين 

وشاء القدر أن يبوء هو بفخارها ألا يبوه خصومه 
إلا يصفارها وعارها . فأولثك الذين عارشوه وعاندوه وأ كرهوه 
على اللياذ منهم بآ فاق أوربا وهى أضيق عليه من مم الياط ... 
أولثك المارشون والعاندون هل عارضوه وءاندوه إبفار؟ لتركيا 
أو إيثارا لصر أو إيثارا للحرية والحضارة الإنسانية ؟ 

... كلا. بل کان هذا وزرآ منافسا لأمير مصر فهو يشام 
الفرصة السانحة لشفاء الشئن وإحياء التراث ؛ وكان هذا قائدا 
طموحاً فهو يقخذ من دولتة ومن مصر معها معلية لطموحه ؟ 
وكان هذا وذاك وغيرها مصريين يةسمون يهم مناسب الحم 
فى الولاية المانية النظورة ! ! وكان فريد وحسده أو فريد وممه 
تلميذاثا أو ثلالة من مريديه يمه لون للحق ويخلسون للدولة 
المثمانية إخلاصهم للأمة الصرية 

وهذه إحدى الميقحات الى كانت تفوتنا لوفشى فريد حيانه 
فى تار الأتتاال يؤل ضما بطلا برتجل هذه العظات والأمثال 

ore 

وستنصف مصر فريداً بوم تنصف نفسها وتستجق الإنساف 
من أقدارها . أما اليوم فكل ميدان فيها بتمع لثثال فريد فهو 
ميدان يتسع للتنبيه والؤاخذة » وينسع لسكلا كثير 

قياس مرد العقار 


إ ‏ يقدمها أصدةا اثقافة الاسلامية | 


1 هرر العرر السايع ومن موطرعاء : 








«القرم» مركز إسلاى فى روسيا أبوالقاسم بن عباس ال مراح المرب 
طبيمةالسيد ‏ مشاهدمنحياةالمرب مصر والفن الو الماصر 
روابط الحا والحسكوم فى تمالينا.. ما وراء الستارقوزارةالدارف 





روسيا الشبوعية ... ومصر الاسلامية 
| الكاتبات بمنوال «الأنصار» شار البستان رقم ۲١‏ مبدال الفلكى 
استمتيس يحريصي يحبصيحي موص RA ALLL‏ يدبويت A‏ يدييها 





54 اسا 





المأمونى الشاعى 


للدكتور عبد الوهاب عزام 


ذكرت من قبل طرق من أخبار أنى الظفر الأبيوردى 
الشاعى القرثى الأموى وسميته « شاعى النرب فى الفرن 
الحامس » إذ كان يمرب عن أخلاق المرب وعاداتهم » وبين 
عن آمالمم و وآلام 5 

وأذ كر فى هذا القال شاع آخر من بنى الخلفاء عرف 
باسم الأموثى” » ينتعى نسبه إلى الخليقة الأمون بن الرشيد 
ری الله عنهما . 

وأقدم قبل الحديث عن هذا الشاعى أن ما نمرفه عن أخباره 
مأخوذ عن الثعالى ساحب يتيمة الدهى . وإما بروى الثعالى 
أخبار هذا الأمولى ف الرى ونيسابور ويخاري» أى في خراسانن 
وما وراء اهر . ويحدثنا هذا الؤلف ,الكبير ع أشاعي آخر 
من بنى الخلفاء يسمى الوائق » من ب الوائق ين اعتمم 
ابن الرشيد » وروی من أنبائه فى تلك الأقطار يتا . ويخيرة 
أنه کان يىخارى إذ ذاك جاعة من بنى الخلفاء المباسيين رى 
عم الأززاق » منْهم : ابن الهدى وابن امستكنى . وإن قارى” 
هذه الأخبار ليمجب و ب وتتماحل ذا يذهب بنو الحلفاء إلى خراسان 
وما وراء اهر فى طاب الرزق ؟ وإن <از أن يشطر إلى هذه الرحلة 
أبناء الملفاء الذبن يمد الرمن ينهم وبين الخلفاء من آناهم كأبناء 
الهدى والأموث والوائق » فنكيف أدركتالضرورة ابن الستكنى 
وقد لبث الستكنى فى الحلافة إلى سنة 2*4 فا مغى تسف قرن 
من خلافته إلى الزمن الدى يحدثنا بأخباره الثمالى ؟ 

ود هذا فى رأنى إلى أمرين : الأول أن استيلاء البو ميان 
على المراق عام 8*4 وهى الستة التى خلع قبا الستكق» وبأيديوم 
خلع ‏ ذهب يهيبة الملفاء وثروتهم » وأورث أبناءم الفقر 








الماجل » وكان بنو ”ويه بتشيةون ولا يؤمنون مخلافة المباسبين 
والثانى أن بنى الماغاء كانم ياقون حفاوة وكرام نی تلك 


البلا ؛ وأنأسماء السامانيين ووزراءم كانوا عنحو مم من التمظم 


وللبد ما بب إلهم وكوب الأسغار البميدة إلى تلك الديار النائية ؛ 
والسامانيون كانوا يدينون بالطاعة لينى المباسويؤمنون بخلافمم 
يت 

وأما الأموتى فيحدثنا عنه الثمالى أنه فارق وطنه بغداد وهو 
حدّث إلى مديتة الرى » فامتدح الشاحب بن عباد بقصائد أعبته 
فأ كرم مثواء وقربه . يقول الثمالى : « فدبت عقارب الحسد 
بين ندماء الساحب وشعراته » وطفةوا يركبون السمب والذلول 
فرميه بالأبإطيل» ويثةولون عليه قبح الأقاويل» فطوراً ينونه 
إلى الدعوة فى بنى المباس » وة يصغوته بالاو فى النسب 
واعتفاده تكفير الشيمة والمكزلة » وتارة ينحلونه غاء فى الساحب 
يمرب عن خش القدحء ويحلفوث على انتحال ما أصدر من شمره 
فى ادح » حتى تكامل لم إسقاط متزلته ديه » وتتكدر ماه عنده 
عليه . وى ذلك يقول من قصيدة يستأذته فيها للرجيل : 
تاوف والأسباط م وأا 
الاأسباط أنت ودعوام دم كذبا 
وعضبة ات فا النيظ متفسدة 
إذ شدت لى فوق أعناق المدا "نبا 
أرق" مارب ف نظ قانية ‏ وما أرى لى فى غير الملى أرب 
فارق ألأمونى ألرى إلى تیاور » وفبها حينقد أبو بكر 
الموارزى السكاتب امروف » فأشار عليه الحوارزى بإنشاء قصيدة 
فى الشيخ أى منصور كثير بن أحد يسأله فيها تقرير حاله عند 
ساحب اليش أن الحسن بن سيمجور = وباو سيجود من 
ولاة الدولة السامانية وقواذها ‏ فأنشأ الأمونى القسيدة وأبلنها 
الحوارزى” الشيخ” كثيراء وحسنها اديه وأثنى على هذا الشاعي 
الاب قات ا تو ا موقن حدتا » وق 
يقول : 
إل لكل فكو تف الع تسّمن جنباى” مها سميرا 
ثقارق بى كل بوم خليلاً وتفجع بى کل بوم عشيرا 
فإات تالا ا ساحسبى ”نس الس ىتجدالى خبيرا 





.فق كل بوم ترانى الركا ب أفارق ريما وأحتل كورا 
إذا سرت عن ساحى قلت ”عبن لسّودى الستين وخل الشهورا 
أراى ان عشرين أو دونه وقِدط م قالأرض شمرىمسيرا 
إذا قلت قافية لم تل يمو بالسهولوتطوى الوعورا 


ولو كات بفخر ميت بجی لكان أبى هاقم” ہی تذورا 


ie ازماة‎ 





واوكتت أخطب ما استحق” لما كنت أخطب إلا السريرا 
ولوسرت” ساحت ملوك البلا د بيت يدّى" النفير النفيرا 
ولكنتى مكتف باليسير إذا سبل الله ذاك اليسيرا 


هذه النصيدة نشو الشباب » ونفر الشاعى بآبانه 
واستحقاقه اللك كا نتبين قناعته ورضاء باليسير » وما طموحه 
وقناعته إلامن التناقض بين الانتساب إلى المأمون والدح للمطاء . 

أنعى الشبيخ كثير أمى هذا الشاب المبامى” الشاعى إلى 
ضاحب اليش 

يقول الثعالى : « فلما وقف على صورة اله آم اها إلى 
ساحب اليش فاستدعاه . وحين وسل إليه استقبه بخططوات 
مشاها إليه » وإلغ فى إعظامه وأبلغ فى | كرامه . ثم خسيره بين 
القام بنيسابور وبين الامحدار إلى الحضرة ببخارى - يعنى عاصعة 
الدولة السامانية ‏ فاختار الحروج فوسله وزوده من الكتب 
إلى وزبر الوقت وغيره من الأركان » 

رحل الشاعل الشاب عن نيسابور ميم بخارى ذأ بلغه إليها 
سفر طويل شاق ؛ وكأنه سف هذا السغز قأول/قسيةة أفكأنا 
فى بخارى مادحا أحد رؤسائها أبا ا مسین عبد الله كنا أجد : 
وليل كأنى فيه إنسان ناظر بقلب ف الآفاق تجقتيهذاميا 












إذا ما أمالنى به نشوة الكرى تايل فى كف الثقف صاحيا 
وما طا ثيل" النى بين أشللى تمستا من وج اللو لطاميا 
ذا مسى شجا فىظلةاللِل دالج وأضى قذىفىمقلةالسبحغاديا 
أحسن أبوالحسين وفادة ابن الأمون » وباغ الثاية ]كرام . 
يقول الثعالى :1 
« فتقبك بكانا اليدين وأيب منه بفتى من أولاد الملافة 
علا المين جال والقلب كلا » 


وواصل سلاته » وخلع عليه » وألحقه فى الرزق السلطائى 
ين کان هناك من أولاد الخلفاء : كابن الهدى وابن المستكنى 
وغيرما . وتتابع الوزراء على | كرامه » فكان كنا دالت الول 
لوزير نافس من تقدمه فى الحفاوة والبر” به 

يقول الثعالى : « وجمل كل مهم ربن على من تقدامه 
ف الإحسان إليه » وإدرار الرزق عليه » وإخراج الخلع الساطانية 
والجلانات راکب الذهب » حتى حسن حاله » وتلاحق ماله » 
وظهرت صروءته » . وكان هو لا يألو فى شكر أإديهم بقصائد 





يكاقء فها نعمهم » فلبث فى جخاری حتبة مختبط) راضيا 

ومن قصيدة 4 فى مدح ابن عليز أحد وزراء يخارى : 
مدى الأنام إلا فى علاكا 
فلست ”زی جا عنى فكاكا 
شعام لما استطاع به حراكا 
وقد أوظأت أخمى الماك 
رفعكه » فقد بلغ السك 


وقد ألبستنى ألواب عر 
لخسبك من على" أعليت كى 

قال أبو منصور للثمالى : « رأيت الأمونى ببخارى سنة 
اثثتين وتمانين وثلائماثة وعاشرت منه فاشلا ملء ثوبه» وذاكرت 
أديبا شاعس؟ بيحقه وصدقه » وسممت منه قطمة من شعره » ونقات 





أ كثره من خطه : وكان يسمو مته إلى الحلافة » ويعنى نفسه 
قصد بشداد فى جيوش تنم إليه من خراسان لنتحها » فاقنطءته 
النية دون الأمنية . ولا فارققه لم تطل بة الأيام بمدى حتى اعتل" 
علةآلاستسقاء» وانتقل إلى جوار ربه » ولم يكن بلغ الأربمين . 
وذلك فى سنة ثلاث وثمانين وثلاعاثة » 

كرما 5ا الثمالق فيا حدّث عن هة هذا الذى ومد أمله 
وطيعه فى االملافة» شغر” له ينطق عن هذه الحمة وهذا الامل » 
وبعرب عن ثنة الرجل بنفسه واعتداده سما . يقول فى قسيدة 
أنشأها فى يخارى : 
أا بين أحشاء الايالى نار 
فتى جلا كر القضاء ظلامما 
3 ع ادنيا وبالمبر الدى 


ہی لی دخان والنجوم شرار 
سسليت' بى الأقطار والأمصار 
لى منه بين طاوعها أسرار 


فل علاط تست ويل ممسسيركة إل أوار 

يإأهل” ماشظت برحل رحلة إلا لنسفر عنى الس فار 

لی فى عير الدهى سر كامن لا بد أن تله الأقدار 
هات 


وأما شمر الأمونى فوسط لا يسمو إل الدروة إلا قليلاً . 
وفد أثبت صاحب الينيمة له قصائد قليلة وقطما كثيرة أ كثرها 
فى وصف الا زهار والفواكه والا"وانى وال طممة . وقد صدرها 
الؤلف يقوله : « وهذا ما اخترته من شمره فى الا'وساف 
والتشبهات الى لم يسبق إلى أ كثرها » 

فأما قسائده فنها قسيدة فى مدح الساحب إماعيل بن 
عباد مطلمها : 


a‏ ارس3 


يا ريع ل وکنت دمعاً فيك منک 

قضيت تحبى » ول أقض الذى وجبا 
لا بكرن ربك البالی بلى جسدى 

فقد شربت بكأس الب ما شرب 


ولو أفضت دموعی حسب واجها 





أفشت من كل عضو عدامما سرا 
عهدى بعهدك للذات رتبا فقدغدالنؤادىالء<بمنتحيا 
وهذه أبيات ت كر بقصيدة التنى الى أونها : 
دمع جرى فقغی ف الربع ما وجا 
من حقه وشن أك ولا كرا ؟ 

وكأنه أراد بعطلمه مناقضة مطلع القنى . واک انى 
فى الوزن والقافية تظهر فى قصائد أخرى . وان التنى شا 
القرن الرابع » وقد ولد الأمونى فى أواخر 
والزمان يدوى بذ کره ويصدق قوله : 
ونا الدعن إلا من رواة قسائدى 





ة أن اليب > 


إذا قلت شمر اسبح اپام مشي 
وللاأموى” قصيدة أخرى دح بها أحد وزراء يخارى أوشاع 
سيخلف جفنی لفات الاثم على مامضى من عمرى التقادم 
بأرض رواق المز فما مطنب ‏ عل هاشم بين السهى والنمائم 
يدبن ان فيها بنو الأر ضكلمم وتمنو م سين الاوك الأعاطم 
ومبماء لا يخطو بها الوم خطوة 
تمتسفتها بالرقلات الرواسم 
وقد نشرت أبدىالدجىمن اما 
رداء عروس ناقطت بالاراهم 
تفلنا جوا فى الماء أأسنة 
مذامبة ما بين بيش سوارم 
وأظنه حاول فبا عا کاة أبى الطيب فى قسيدته 
التى مدح مما ابن طنج : 
أا لای إنكنت وقت اللوائم 
عات يما بى بين تلك المالم 
وأخرى من قسائدهق مد حأبى تسرااعة وزراء 
يخارى ووصف دار بناها » أونها : 


إلوهواء شاط والىالصابين 





قد وجدنا خط الكلام فسا فلا النسيب فيك امتداعا 
وهو مطلع يذدكر بقول أبى الیب : 
وقد وجدت عالالقولذاسءة فإن وجدت لان اثلا فقل 
وما وسف يه الدار : 
وها يلا الميون راء عنما يلا السدور انشراعا 
رشيلها فضة ؛ و كرمدها بر قد امقييح من نداك امقياءا 
وثراها من عنبر شيب بالك فإن هبت السسّبا فيه فاعا 
كل ناد منها قد انشح الفر ش' بثوب الربيع فيه انشاءا 
صبنة من دم القلوب فن أبسصره اهئز صبوة وارتياعا 
ما بكاء الرياض بالطل إلا خجلاً من زياضها وافتشاعا 
شابه النقش” فرشا مثل ما شابه وإدامها اها السباعا 
es‏ 
وكأنالستور قد نشر الطا ‏ وس منها فى كل باب جناحا 
وكأن الجاءات فما وس أظلسها ذرى القباب صباعا 
wor‏ 
هذ اديت فى من بنى الحلافة بميد الممة طاح » وشاع 
من بالشعرام الأسهاء الذين تشرق أقواهم فى جوانب الأب 
المربى کر لے المربية والأدب والبلاغة ؛ أدب النفس 
واللفظء وبلاغة الأفمال والأقوال 


هبر الرشاب هرام 








ا 


ترسل تملبات جانية عن شرح طرق وندريبات تملك كيف تنخلس من 
اللموف والوم والحجل والكابة والوسواس ومن جيع الاشطرابات المسبية 
والعادات الشارة كشرب افخان ومن المال والآلام الجسد ية وفى تقوية الذأكرة 
واللإرادة ودراسة الةنون اأُذاطيسية أن أراد احتراف التنويم الغناطيسى والحصول 
على ديلوم فى هذا الفن | كب إلى الأسنتاذ ألفريد توما الاشارع اليج الصرى 
بغمرة بعر وارقق بطلبك ٠١‏ ملما طوايع للمساريف فتسلك التملمات عجان . 














ازماة ف 


للدڪتور 5 مبارك 


ليسمم مدير الجامفة ووزير المارف س فرنسى 
يستمصر فستعرب س الشبيخ حسينطي ‏ 
بعش التواب والميسفيين ‏ منارة أبى المباس 


لسع مرم الام ووز ا معارف 

كنت شفلت نفسي عدا من السنين بافدعوة إلى جمل الائة 
المربية لغة التدريس فى جيع كليات الجامعة الصرية » واتوزت 
فرصة اشتراك فى الؤتمرات التى تمقدها « الجمية الطبية »© »> 
متها موامم لبث هذه الدعوة بهن الشتفلين بالملوم من أيناء 
الأم المريية » وما زلث أل“ حتى ملات وأملات » نانصرفت 
عن نشر تلك الدعوة وألا آسف ”حزن 

واليوم أطّاع على عبارة تستحق النفات مدير الجأممة ووزيو 
العارف » فقد جاء فى النشرة التى أصدرتم ا اة المبزية بالقدس 
أن جوع الدروس فى تلك الجاممة تثاتى بإلامة المبرية ماعدا بعض 
وروس اللغات 

فا ممنى ذلك ؟ 

ممناه أن الهود إرون لتتهم قديرة على التمبير عن' جيع 
العانى فى هتاف الأغراض » وأنهم برون من الفومية أن يدرسوا 
آداب اللغات الأجنبية بإللفة العبرية » مع استثناء طفيف نوجبه 
احرص على النعمق فى بمض اللات 

فكيف تمجز ائة المرب عما قدرت عليه لئة الجود ؟ 

إن اللثة للميرية لم تكن بوما لنة ءلم ومدنية على نحو ما كانت 
اللغة المربية » فكيف استطاع اليهود أن يمخلقوا من شه أداة 
صالحة سرس مقومات الْمْدن الحديث » بمد أن ظات فى غيابات 
:الجن عشرات الأجيال ؟ 

الجواب حاضر » ولسكن أبن من إسمع ؟ 








والجواب أن الاثات لا تقوم ينفسها » وإعا يقوم بها أهلوها 

الزات أ اللغات من ستع الناس » وإن كانت فى بض 
صورها من مواريث النارعم » فا كان يحب على المرب في العضور 
الحوالى أن يبشكروا أدوات التمبير عن شؤون لم يشبدوها 
ول يعرفوها » وإغا يحب علينا أن نتير مما شهدنا وعرفنا 2 
کا عجرو! عما شهدوا وعرفو! » لنستطيع القول بأننا أهل” 
للإنشاء والإبداع » وكان أسلافنا من أ كابر النشثين والبدعين 

كان يحب على لثة المرب كا يتوم أهل النفلة - أن حيط 
بكلثيء ٠‏ و إلا فعى جدبرة جا بصب ون عامها من عذاب المقوق | 

فهل كان الأ كذلك فى لفات الإتجليز والفرنسيس 
والألمان » حتى نطالب لغة المرب بق الستحيل ؟ 

لنات الملم والدنية تى هذا المصر كانت ققيرة ثم أغناها 
هلها بالبحت والاشتقاق والاقباس » فتى نسنع کا سن 
الأحياء من أبناء هذا الزمان ؟ 

ا لموم عياب النوين أن منارشوا عل ثنابة حرف 
عن حرف وأ بول لمم : ب تعر ف کیت ولا ترف 
زیت » وأف يثوروا على أى” تمبير لا يجدون 4 شواهد فى أقوال 
القدماء » أن من الحرام أن يكون لنا فى الاغة حق الاجتهاد » 
وهو ق لم يحرم على أبناء البوادى , ولو كانوا.من أكلة 
الشباب واليرابيع ! 

اليه لم لنة بدرسون بها جيع اللوم ۲۲ ؟ 

هوذلك » لأ الود بريدون أن بقيموا الدليل عل أمهم أحياء 

ولو جاز أن 'يفتن قوم” بأور! ولغامها » لكان اللهود أولى 
بذاك الشتون » لأن للم طلائع فى جيع البلاد الأوربية » فمسّن 
أخذنا تحن قتنة الخضوع الأححق لاثات الأجنبية » ولنا وجوه 
أدبى واجماى لم تفلح فى زع عته الكوارث والاطوب ؟ 

نايع بدون سعوبة ولا عناء أن حمل لق انرب لمان 
فى الشرق » قراح بها ألستة الأجانب » وتستبق 
أعمار أبنائنا فلا تضيع فى « رطانات » لاينتقع مها منهم غير آحاد 
وأا م أ بكر القول يجناية اللقات الأجنبية فى مويق مواهب 


















4۸ لزسماة 


الشبان الصربين » فقد أعلن الأستاذ مد بك حسين هذا الرأى 
فى خطبة ألقاها بالنصورة فى السنة الاضية » وكانت حجته أن 
الشبان يعون أطيب أعمارم فى دراسة الانات » وهى دراسة 
لم تنققل من الحفظ إلى الفهم » حتى مود على أذهائمهم بالصقل 
والهذيب 

ولكن ما الدى نصفع وحن فى أحتياج إلى معرفة الأغات 
الأجننية » لنتصل بالتيارات العادية فى العصر الحديث 

نكون طائفة خاصة تمكون ممما الاشتغال بالترجة انغنى 
اللغة العربية بأمداد جديدة فى ميادين اليم والطب والاقتساد 
والتشريع » وعندئذ تنغمل اللذة العربية بتلك الأمداد » وتصسح 
موردا غنياً بآ ار الأفكار والمقول» فيمكن الاجتهاد فى مياد 
كثيرة عن طريق اللثة العربية » كا انفق للرحوم الشيخ أجد 
الإسكتدر كه أن ينتفع بالمترجمات » فسار بفكر على الأساليب 
الحديئة فى التفكير بدون أن قصل باجدى الاثيات الاجنبية» 
وقوه اة لأحد من الأجانب ء وله ناث ؤابد ما نقول 
مها بحثه الغهور فى اسطلاحات الكيمياء 

رسي قفر قفرب 

نى هذه الفقرة أسوق حديثاً شيد جا تسنع المزائم السوادق 
فى ندليل السماب : 

كانت البمفة الدنية الفرئدبة رأت أن تقصر عيمة مدارسها 
فى مدر على إعداد تلاميذها لاسكالوريا الفرنسية » إلا مدرسة 
واحدة هى الكلية الفرنسية بالظاه » فقد رأت البحثة أن يسن" 
تلاميذها للبكالوريا اللصرية من القسم الفرسى 

ومدر هذه الدرسة هو السيو مارسيل بولان » وقد أقام 
فى مصر أ كثر من عشرين سنة فلم يعرف من الاغة المربية غير 
ألفاظ معدودات » مثل مدرسة وقهوة وفراش !! وكان المنطق 
بوجب أن يحمل ابنه من تلاميذ اللبسيه ليفوز بالببكالوريا الفرنسية 
بدون غناء » ولكن الرجل أسر على أن يحمل ابنه تلميذآ 
فى مدرسته ليفوز بالبكالوريا الصرية مع صموبة اللشة المربية على 


شاب لغته الفرنسية ودروسة بالغفرنسية وحديثة فى ألبيت بالفرنسية 

وظل الشاب يتءثر من عام إلى عام فى امتحان البكالوريا 
الصرية » وكان مفروشاً على من كان.فى مثل حاله يك النظام 
الجديد أن يؤدى امتحان اللئة المربية فى مقررات أربع سنين » 
وذلك عب« ثفيل أ 

ونصحت لهسيو نولان صرات كثيرة أن يعدل مسج أبنه 
فى افدراسة فل بقبل » وكان جوابه أنه بريد أن حو الكرافة التى 
تقول بأن التفوق فى اللغة المربية مستحيل على الأجانب ! 

وأخيرا » وبمد جهاد عديف » جح الشاب چاك بولاف 
فى امتحان الثقافة العامة بتفوق » فهو أول فرنسى بزاحم الطالبة 
الصربين فى الامتحا نات العمومية 

بقدت خطوة واحدة » ہی أن يعرف هذا الشاب أن ی 
لاهن فى رعاية سيدى عبد الوهاب الشمرانى » فتى يسلى می 
الجية فى مسجد الشمرانى ؟ 

| تل اياك ؟ ! 

ا مدان غلى 


ما ولع رجل” بأبيسه إلا جدد جزى لفجیمتی بأبى » 
ذا استطمت دخول البيت الذى مات فيه إلى أليوم » ولا عثلت 
وجهه الأسبيح إلا غلبنى البكاء 

من أجل هذا رأيت الجزن يعصر قلى حين قرأت فى الجرائد 
أن اكور طه حسين فقد أباء » وركنه الله عمر أبيه » ومن عليه 
بالسبر اليل ! 

أو الدكتور طه هو الشيييخ حسين على » وكان رجلاً فى غاية 
من الاوذعية والأريحية » وإن لم يظفر من الألقاب يما يحفظ له 
مكانة بين رجال القارخ 

وقد أ كد عندى فكرة الوراثة المقلية والروحية ؛ فقد كان 
عقله على جانب من الرجاحة » وكان روحه على جانب من الصفاء 

قفى الشيخ حسين حيانه فى عملر بسيط بإحدى قرى 
السميد » ولكن بعده عن الحياة الفكرية فى الماسمة لم يحل 


a ازا‎ 





بيه وبين الاتصال بما كان جد“ من تطورات الآداب والفنون» 
ذكان دك عن الدتية الحديئة بأسلوب يقنمك بأنه من أبناء 
الجيل الجديد » على بعد بلده من التأثر بأفكار الجيل الجديد 
« الحر من راكى وداد لظة » » وقد 
وادّد'ت” هذا الرجل لهظنين » فن واجى أن أذرف عليه دممتين 
وإلى الدكتور طه وإخوته أقنم أسدق المزاء 
الى بعصم اراي والكعؤيين 
يطيب جاعة من الذواب والسحغيين أن يتحدثوا عن مصر 
بعبارات لا تخاو من ازدراء واستخفاف » وقد تصل إلى الطمن 
والتجريغ فى مض الأحيان » وأا أنظر إلى هؤلاء نظار الإشفاق » 


کان الشافى يقو| 





لأن أقوالهم تشمد بأن فهمهم للمجتمع الرى فهم” شميف » 
ولام نشأذا فى أوقات لم تخر ج فما طرائق الوعظ عن الببكاء 
والاستيكاء 

وأضرب الثل بقول الأستاذ افيح يد كزاز وهو انو 
فى مجلس النواب : 

« أسبحت هذه البلاد لا هى بالبلاد لاني ولااعن بإلبلاة 
اللادينية » ولا هى بالبلد الشسر تى » ولا هي بالبلد الغربى » وذلك 
ظاهى فى كل مشاهسهاء ليس فى الزى ذقنط » ولكن فى الثقافة 
الاق وكل ما يتل بحيائنا اطلفية والاجماعية » 

وهذا النائب هو أيضا مذتشن الوعظ والإرشاد بإفيار 
الصرية» فإنكان سادق فالأمة فى بلاء » وإلا فهو نفسه بلاء» 
والله الحفيظ ! 

كان الغان برجل مستنير مثل الشيخ خد عبد اللطيف دراز 
أن يدرك أنه لابجوز الجهر ثل هذا التكلام فى ملس التواب » 
لأنه طمن ”صرح فى الأمة الصرية » ولأن هكلام أجوف لا طاثل 
ته ولا ناء 

ولكن ما ذنبه وهو يتوم أن رجال الدين يجب عليهم أن 
يصرخوا فى كل وقت'ء وأن يشهذوا بأن أبناء اليوم ليسوا 
إلاشر خف لير سلف » وأن سمادة الدارئن لن تكون 





إلا من نصيب من يمون بقلوب لا حمس" روح الدنية فى القرن 
المشرين ؟ 

هذا الواعظ مسثول عرى تنيير منهجه فى الوعظ » 
وإلا كانت عظانه أقاويل مشثومة لا ”ندل البشاشة الدينية 
إلى سدور الؤمنين 

وقد استراح الأستاذ عل الثاياتى إلى ص رخات الأستاذ عد دراز 
فمدّق علها فى يلته منبر « الشرق » بعبارات هى ابه فى الإيذاء » 
فقد قرر أن أ كثرنا مسلمون جترافيًا ذفطء وأن الواقع لا يقر 
الكثير منا وطنية ولا بعصرية ! 

وماضی الأستاذ على الغاياتى یمد نا صدا عن 

الجور البيض » فلم يدق إلا أن رجوه أن يترة 





أمته ون ينظر إلبها منظارلا> جب عنه ما فها من نضارة وإثمراق 
وإ أراد النطق فايسمع : 
القد أراد السخرية من زعامة مصر الأدبية والدينية » وكانت 
نا عزنا عا رحد كلتنا والذود عن انا 
بيد الكامة فهو طب" براق واسكن انمدامه 
لا يؤذيتا فى شىء » لن الحلاف من أقوى مظاهى الحورية 
فى الشموب » وحن تلف أقل مما يحب » وياوياذا إذالم مختلف 1 











وأما زا عن الذود عن حانا » فلا برجع إلى جين 
أو استخذاء » وإنما برجبع إلى ظروف يعرف الاأستاذ منها 
أشعاف ما أعرف » وما م" بوم” بدون أن بجاهد الصربون 
ليكون لم جدش قادر على دفع المدوان بالمدوان 

وإذن فسخربتك عرب من الثمانة وأنت تجهل ! 

وما طم من يشمت بأمة لم يكن 'نكولها عن المرب 
إلا إشفاقاً على بنها من 
بلا استمداد 

أليس من الثم الوبق أن تقول : إن الشمب قد ققد 
شخصيته وبات عالة على الام والشموب ؟ 

الشمب المْرى أن وفقد شخصيعه أبدا » ولن يبيت عالق 
على أحد ء ثانق الله فى أمتك ء أسما الرجل الفضال » واحذر من 





ناء » وذلك مصير من بواجه الحرب 


8 ااا 





المودة إلى مثل هذا التجنى الفيت » فقد نستطيع القول بأن 
القلوب السحاح ليست من الرض فى أمان 

ولنضيلة الشيخ دراز أن يسمع هذا النذير» إن أراد ! 
عنارة ألى العباس 


75 أعظم الاأتمال الى قامت بها وزارة الأوقاف تحميل 
مسجد أنى المباس الرمى بالإسكندرية ؟ فله منارة ستصيد كل 
المداية للسفن لوال" بمد اتهاء الحرب » وستكون شيا 
الكل قأدم بأله "يغد على مدينة إسلامية 

وإذا تذكرنا أن أبا المباس كان من أعلام السوفية » وأن 
لقبه « الرمى 6 ”سى به ألوف وألوف من أبناء الأمة الصرية 
كان من السهل أن ندرك كيف خسته وزارة الاأوقاف بذلك 
الالتفات 1 

ولكن بمض الوعاظ الذين آذام أن نقول بوجوب زخرفة 
الساجد ردّوا علينا فى إحدى علانهم إن م جأ الاس 
يلذت تكاليفه نحو الثنين من ألؤف الجدمات:» ولو أبفيق ذلك 
البلغ فى إعداد طائرات لوق الاسكندرية من أخطار الغارات 
الوه ! 


وهذا كلام معقول » ولكنه كلام الموام" الدين برتدون 
ثياب الخواص 

وکین تتكون الال لو ع هذا النطق « المقول » قدعونا 
الحسكومة إلى إلغاء ميزانية المماهد الدينية لنشترى بها طيارات 
ودبایات ؟ 

وكيف تكون الال لو عم“ هذا النطق « المقول جدا 
فقانا إن الا"مة لا حتاج إلى وعاظ بقدر ما تحتاج إلى جنود > 
وإن من الواجب أن تأخد صر تبات الوعاظ لننفقها فى إعداد ال إنود؟ 

وإذا تم هذا » أو يمض هذاء فا مصير من يأ كاون الميش 
باسم ادي » وهتار - رضی الله عنه أو غضب عليه - يقول : 
هذا عصر دات لاعصر ديانات ؟ حدثوق كيف ادون » 
إذااعيهذا النطق « المقول » قأنا أعرف مسابرك إذا اکت 
ادتبا إلى هذا البزان الخلول ؟ 

كان يكنى أن نقولوا إن زخرفة الساجد.ليست من تقاليد 
الدن الإسادي اوخو لک فى رشماب تمتاج إلى دليل من 
الفكز وللنطق فهنق للأزق الذى أرجو أن خرجوا منه سالين » 
إن كانت السلامة من نسيب من بواجه الشمس بين رمداء 

دك مبارك 















| 7 | ا م «١,‏ الزيصابا مط ےآ ونا مانس ورک وراد 
یا عو ی برا ید ادد اور مدب 
ست غد ری عة مئ رماب لمال وهای فاا لاسا اتر اهرس يفلد فابوار سبل فعالة | 
لکا الہ وب راوتا رول ا کارا رسکی ر لو ولس وقراول وتا یہنوی 
ظ بک ہہ رہہ عاو رسو د قول ر رلاب چا ابتار وس رامرات رقاب ا معرلا ىللا سلبات 





سبي ہیں اق الك العاهى. ليان رة ویار كباس وو یک ہیا اف زر عن لرا املو لم 

ارول ر ہا ولف ی ای وڈ ہرم زا نلوان زیی ر والسئالمي م جالانھ ورہن :عردو ۲٠۰۵‏ ,م 
تطيم وا اللوين وارلا م ردیر ۲۰۵ بر 

د ا 


(س. ت ۲۲۷ ) 











ماع .... ٠‏ اروا _اء فاب لشفا ا بوسا ل الم لمارا 
اا زاره مسا اوداز ا 
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4 5 
كارثة دمشق 
الاستاذ على الطنطاوى 
اسسههم مرو 

[! أي العرب ؟ إن أ 
عقوك جيريكم »> 
أن القليل إلى الفليل كثير » والله يجزى والناس تدكر » 
والسائى في الخير كفاعل الخير » والصديق عند الشيق ٠‏ ] 


دمدق » فافهموا هذا الفدل 











5-5 

عادت إلينا الرسالة بعد طول ای نا أمة عا جنم 
النفس وسميرة الفؤاد؛ ويا صرحا بعمادها - ويا لينها تعود معها 
تلك المهود » حينكانت أقلامنا تجرى فما طليقة من القيوه - 
م تسب لدم ول تحمل مدادها من سواد البارود ...ويا لوت 
أن حين أ كتب اليوم أقدر على اجتناب أحادزث الكوازق 
والحموم » لل انس مل ال اء أخيارها » وأسف آثارها » 
تأزبدم كرب على کرم . وحسب الرجل اليوم م » وما بل 
إلا وفيه ما يغمه ... وما يجمل بنا الشكوى» لو لا أا إل أخ 
حبيب . ومن للأخ فى الشيق غير أخيه ؟ ومن للشام إلا مصر 
والمراق ؟ ومن لمر إلا المراق والشام » ومن جممه بها أخوة 
الجذم والاسان والإسلام ؟ وكيف المكوت وما حل بدمشق 
ينطق بوصف.هوله الاد لو كان ينطق الجاد » وتخوض ل أعين 
السخرء لو بى الصخر اذى مساب ... 

ات 

كنا نذكر المرب الى مضت وما حملت إلينا من الجوع 
والموف والنقص ف الأموال والأنفس والرات »وكيف كان 
الشعب يموت جوع لأن التجار الفجار قد احتكروا خيزه » 
فذهب من الناس من ذهب» مئل" صناديق الحعكرين بإلذهب » 
ثم لايد الأموات قبرآ لأن المرب لم تبق من الرجال من يقدر 
غلى حفر قبر . ذذ كر هذا كله ثم ننظر إلى هذه الحرب فنراها 
سلاما علينا وأمنا لم تمع فيا ول نمر » ول لل منا مثالا الم 
إلا ما نالت بأظافر التجار وأنيابهم » إذ جعلوا الواحد من تمن 
الأشياء عشرآ» ورا بلغوا ببعض الأثمان مالة ضعف : وما قلت 


السلع ولا تبدلت » ولكنه المع والجشع ورقة الدين وشعف 





الخلق ! واستمر صربر المرب » وانتشرت نارها وتحن لا نمراف 
مكانها إلا على السماع » وجمات تطيف بلهبها بنا » وندثو ميا » 
فامتد لاما إلى مسر قزعنا وأشفقنا وكنا مع الصريين يقاوب 
وألستنتاء وما تملك لخمرى إلا الألسنة والقلدب» ثم دنت مقا فبا 
ليها المراق؛ فأقبلنا على المراق بقلو بنا وما جانبت مصر ولا تولت 
عنها تلك القلوب » ثم أسبحنا ذات بوم على ضوت الراد (الرادبو) 
يقول إك المرب فى ( الكسوة ) على أبواب دمشق + فنظرنا 
شطر القبلة فر جد على جبل ( الائع ) أثر رب » فكذينا 
وأنكرنا » ففال المارفون إن العركة وراء هذه الجبال . وأ كدوا 
ذلك ولكنا لبثنا مكذبين » فم تكن إلا ليال حتى بدت 
فى الا" فق القبلى من دمشق ومضات اللدافع وسمنا أسواتها 
فصدقنا ما قال الاد“ » .وأيقنا أن قد بلغتنا المرب » ولكنا م 
نكيرها ولم يسبنا الذعى مہا » إذ لم سنا نارها » ولا أ<سسنا 
أوارهاء ثم دنت منا النار » وانظلقت المدافع الثقال من قلاع 
(الزة )و ( تاسيون ) » فاهتزت لها دمشق ولسكن أفثدة أهاها 
ل تبتر » فانطاقوا يؤمون ( المهاجرين ) يشر فون منها على الع رکه 

و انیم وأشواتها فى كذانتهم » وشظاياها عن اام 
وثقائلهم . وإنهم لني إشرافهم هذا » واجماعهم فى المهاجرين » 
عشية بوم الجمة * بونبة » يتحدثون فى عرض اليش الاجم 
على القائلين فى دمشق كف أذام عنها » وتركها ( مكشوفة ) 
كيلا تعبث اسنها أيدى المرب » فتجمل عاص‌ها يبال » 
وقسورها تلالا ؛ وكيف أبى النائلون فمرشوا دمشق بام 
للأذى ؛ وما يمنهم أذاها » ولا هدم لمم ( إذا هی تخربت ) دار 
يفجمون فى زوج ولا ولد ! وكانت المركة مشتدة هذه 
المشية » وكان الناس مد جين ينظرون بهم قد فتحت أبوابها 
وإذا الفنابل قد تلت طزيقها فإذا هى تس اظ على ( المهاجرين ) 
أجل أحياء دمشق وأسباها » فطار الفزع بألباب الناس » وكانت 
ساعة المول التى يستماذ الله مها » وسار الناس کالم م 
الغيامة » حين يد الرء ما يشفله عن أخيه وزوجه وبنيه ؛ نفلفوا 
الدور مغتدة الاأبواب » واستلموا متافذ الطرق » مماجرين إلى 
(الشام )7 يمتصدون بالاأموى” » ویقیمون فى جواره بعيدبن 








عن مواقع القنابل التى تحمل الوت واد مار . فلا ترى على الظرق 


ز١)‏ العام فى الأسل ما يسى سورية وفى عرف الدمثقبين ذمفق . 
والقسم القديم منها مى التخصيس دون المالية والبدان 


qor‏ اقزسصاة 








إلا اناس مسرعين بوجوه شاحبة » وأعضاء من الُوف مضطربة . 
ورجا خرجت الملمة الخدرة مكشوفة الوجه » والدافع تنطاق » 
والففابل تتقالى وتتمائب » كالنيث إذا الممر . . . وكان آم“ 
لابوسف! 








چو 

ثم انسحب جيش » ودخل دمشق جرش » وأعان استقلال 
سورية » واننهت المرب » فتنفس الناس الصمداء » وتذوقوا 
لدة الأمن بمد الهوف » ومن كان لأ من الإوف إلى دمشق من 
سكان القرى الر أة الروعة الذبن أ كات المرب دوم وغلاتهم 
سكان : ( السكسوةء والباردة؛ والأشرفية ؛ وسعناياء وسبنية» 
وسبينات » والقدم » وغيرها ) من قرى الذوطة التى كانت تنعم 
بالأنس والدعة فى ظلال الأشجار » فصارت حراء تاحلة » 
بها ولا دار . ودبرا يا قرية للعنب اللديرانى الدى تباى 
الدن بلونه وطعمه وثبل حبته وجلال عناقيده واتساع 









جيزةدءشق) وأجل شواحماء استمدوا 
لارحيل إلى دورثم ومسا اكنهم ... يحسي الیا کین ایا رال 
م مساكن ٠‏ مادروا أن من هذه القرى مالم ببق انهلا أطالال. 
ورسوم ... وانطلق الفدمشةيون الذن وادوثم فى م 0 
وآووم فى منازهم بودعوتهم بالحفلات والولاثم ... 
الا حياء للتى حف بالا موى نورا » وابتسمت سرور؟ : ( القيمرية 
والكلاسة » وباب السلام » وباب البريد » وسيدى عامود ) ٤‏ 
حتى ليحسبها الرالى ترقص طريا » وما مها لوحققت من طرب + 
وقم الطرب ؟ ولسكن مواساة للفنكوبين » وتطينبا لفلوموم » 
وإظهار؟ لارضا بإنطفاء لار المرب » ودا لله على ما لعلف وسل > 
فكانت ليلة الا ربماء ( ٠١‏ بونية ) »كأنها من ليالى الا عياد ... 

ركان أسبتق الا حياء فى هذا الغمار ( الكلاسة ) » هذا 
الحى الرابض بين الحرمين الاأقدسين : مسجد بنى أمية الجامع » 
ومدقن البعلل سلاج الدين ( آخذ الدنیا وممطيها) » كأنما سرى 
فى أعله روح من روح سلاح الاين » فظهرت على أيدى أهله 
مدهشات الشهامة والكرم » حتى لقد آوى رجل ممم واحد 
سبع أسر فى داره » وأولام من بشاشة وجهه وفضل ماله 
ومسكثة مالا عند إل أ كثر مته جهذ مله ... 


ام الناس هذء'الليلة للتى حسبوها من ليالى الأعياد آمنين 





اشتمات 








لا يخافون الحرب وقد أنطفأت نارها » ينتظرون بآمالهم الغد 
القريب ليحمل الم السلام والرخاء . فلا كانت الماعة الرابعة 
( إلادبما ) » وءآذن دمشق الائ والسبعون تصدح (بالتراحيم) 
الأخيرة ‏ وم يبق دون الفجر إلا قليل ؛ واللیل سا كن سكوف 
السحر الفاتن المميق ... وإذا برجة لا توسف قلفلت البيوت 
بها وجاءت کالما ازازال المظم ‏ لولا آنا اق نٹ بوت 
أفاق مته ااناس » وإن أجلدم ليشطرب. فى فراشه اشطاراب 
السدكة خرجت من الاء » ثم أعتبتها رجقان » ثم جاءت رجة 
أنست الئاس الا وليات ماروا وذهيت الفاجأة بألباب ذوى الاب 
مهم وخرجوا من بوم بترا کون » وما لاأحدثم وجهة 
ولا مقصد ... ثم ايجات ال مال » فإذا هى طيارة لا يدرى أحد 
موردها ولا مصدرها ... ألقت قنبلم! الاأولى على أ كواخ 
فى ممورعة عند ( جسرثورا ) فبها ثلاث أسر فى كل أسسرة منها 
أ كلمن عثرة أشخاص » فأإدت المع » وما نة مظار 
ولا ثكنة ولا شىء ما يسح أن يكون لفنابل الطائرات هدا ؟ 
وألقت الثانيقيعل ( بإب ال لام ) من أسفل ( الجزيرة ) فهدمت 
أربع 8ع دارآ ( لأبثقة ) » والثاائة وقمت على التكلاسة 
لدت الحى كله ٤‏ ولو رَاحتْ عن موقا عشرة أمتار من هنا 


قله 





أو هناك ء لطارت عأذنة المروس أو بقبر سلاح الاين » ورت 
الاأخيرة فى الى الجديد تی ( سيدى عامود) » الذى لم بکد بی 
بمد خرابه » حتى حمل إليه امار فى الثانية من مله فى الا ولى » 
وما فى كل ما دمت الطائرة ولا فى جواره ولا قريب منه شی« 
من الصانع والواقع المسكرية ألبتة 

وقع ذلك كله فى أقل من تمسين ثانية 0 لم عد إلا ريا 
اجتازت الطيارة من أول المدينة القديمة إلى آخرها » ثم توارت 
فى الظلام کا خرجت من الظلام ... 


عسي هحسم 





أسرعت مع من أسررع إلى مطرح القنابل وبدأت من 
( سيدئ عامود ) فإذا القنبلة قد سقطت فى وسط الاريق 
فى ميدان سغير يتقاطع فيه شارعان » تاحتفرت حفرة هائلة » 
وتطارت قطمها وشظاياها » فأسابت أربع عمارات جديدة 
متزعة بالساع التجارية القيمة فضعضستها وهدت أركانها وأدخلت 
بمغما فى بعض » وأيادت كل ما كان فما من سلمة ومتاع » 
وأفقرت أسر؟ الله أعلم بمددها» وحطمت الفنبلة كل زجاج الحى » 


er از‎ 





وقتات رجلاً واصرأتين - وذهبت من بمد إلى ( الكلاسة ) فإذا 
هذا الى الآمن بأمان السجد » القام فى جى سلاح الدين > 
قد غدا تل5 واحدا كالفير المظليم كأنه لم يكن منذ ساعات يسم 
لاحياة ويسم له الجد ء وكأنه لم يكن منزل الكرام السبيد 
الحسنين ... وكان للناس مردجين يمملون مسا رحسهم فى هذه 
الأنقاض فيكشفون عا تتغطر لموله القلوب » ويلفون من 
غرائب المياة ومآسيها ما يخجل أ كبر القساص ويدقمه إلى 
حلم القلب » والنساء بولوان يسأان عن زوج شائع أو ولد 
مفقود ويقمن على أرجل الكشافة والقلة وأسحاب الساخى 
٠‏ يسأنهم الإسراع بإلسكشف عمن افتقدن من أقربامن » ومنهن 
من تقبل على التراب ننبش بيديها وهى تمد الدقائق والثواق 
تنصور الوت جا على صدر من حب ؟ فإذا رأت أنهالم تصل 
إلى شىء وهالها الأ » جن جنونما فأقبات تلطم وجهها وتشد 
شعرها . والرجال ... لم يكن الرجال بأجاد من النساء 
وكيف يتجلد الرجل ويصبر وحبيئة تمتك الا ناض وکیا 







ميت ظة دنا من الوت باع » , 
حياته » وكيف يميش من يمده إذا توم اناه اذى قتلة بفقاغدة 


عن إسماده ؟ 

إن الدى رأيت فى السكلاسة من الفواجع والمآمى لا يقدر 
على وسفه لسان ولا قلم » والحفارون خلال ذلك رجون جثة 
من هنا وجثة من هناك » فينادون عليها ليعرفها من يعرفها . 
ولقد وجدوا جثثا مشوهة ل يعرف أسحامما » ووجدوا ساعد 
مبتور؟ لم يدر من صاحبه ... وهذه امرأة حديئها جب من 
المجب ؛ فقد كانت نفام بين ولدمها لما سممت الرجفة معنت 
وکل عرق منها برج ف کاله ريشة فى موب الري فوجدت الظلام 
من حولها دامساً ظامس] ‏ فدت يدها تتس ولدہما فوقعت على 
الرضيع ول تقع على الآخرء فتحسست مكانه فإذا يدها على جنع 
من المشب وسط تراب مهار » فض تكالجنونة فاسظدم رأسها 
بشیء قريب حسبته السقف فازداد جنونها ولم تدر أهى فى يقغلة 
أم فى حل » فأخنت بيد ابنتها التى ما ينقطع بكاؤها وقيمت 


ف قراغ وجدته . وكان ينتعى إلى سممها سدى طرقات بميدة 
لاعلا 





كأنها آنية من قرار سبع آیار » ثم رأت حين ألفت عيناها 
الظلمة» كأنما هى فى مغارة من مغارات الجن لا ياب لها ولااكوة » 
ثم آنا من ضيقها كالقفص » فاقبات تشرب بیدا ورأسهاء 
والتراب يتساقط عليها حتي وجدت بصيسا من النور » وازداد 
سوت الطرق وضوحا فى أذنها » وتسرب إلمها المواء بعد أن 
كادت مختنق » فأغمى علها ولم تفق إلا فى المستشنى ورشيعها 
إلى جنها » وولدها الآخر وزوجها تحت الأأنقاض 

وهذا هو الأستاذ الصور (أ... ) يفتش عن وده الحبيب» 
وقد جحفات عيناه من الدع » وتبدلت حاله » وسار لوق خديه 
كتشرة الليمون » وهو يستحث المفارين » ويضرب بيسديه 
الراب ... هنا ابنه » ولده الحبيب ! يا أسها لاء ! جاء به من 
الهاجرين بوم الروع ليودعه المكان الآمن عند جدار السجد » 
عنه"قيلشلاح الدبن . وسرت ثلاث ساعات كانت عليه وعلى 
الشاهدين كالما ثلاثة عسور ؛ ثم انكشف الردم عن نصف غرفة 
ذا الو اقم !وه وي » لكن ذراعه نحت الردم ؛ وهو يصرخ : 
أنىء اميق ء أرفطى با أبى . فلماسمع الأب صوته وثب إليه يسائقه 
وهو يي ٤‏ كل ين عة تبى ... ولک ن كيف يرنمه وفوق 
ذراعه كل تراب ؟ وأقبلوا ينقلوث التراب والوك يويح سیا 
جمل أنه يفكر بإنقاذه ولو بقطع يده » أسعسم ؟ وإنهم أن ذلك 
وإذا يجمذع مووى على رأس السبى فيققله حال 

وهاهنا طفل رضیع يجدونه حياً منص من ثدى أمه اليئة . 

مقائق لوكانت خيالاً لكانت من أغرب الخميال 

ولا انسرفت من ( السكلاسة ) أذ بيلق مىل وأنا 
لا أبسر من الأمى والحزث طريق فقال : إن ما رأيت ليس 
بشىء. إن أحببت أن تنظر إلى أفظع عدوان وأشق نحية وأروع 
مشهد » فتمال مى إلى باب السلام » فلقد أخرج منه إلى الآن 
(الشحى ) سبمة وعشرون قتيلاً 0 فنترت يدى منه ول أجب ! 

es 

واجلت الغارة عن غانية وعشرين مازلا أضمت خرائب وتلالاً 
وواحد وسبمن قتيلاً . ثلاثة أرباعهم من النساء والاأطفال » 
ونحو من سين جرا لا يكاد بعيش مهم أحد ما قتل هؤلاء 
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صفو: مس كناب 


» صارة اليِتم « 
1 [ بداة إلى الممديتق الفجو ع بوالدء ] 
لللاستاذ کر فيصل 
rs‏ 
کوک 
حين مددت يدى أن إل ساعى البريد ل قاض علد 
الحذقة المنيفة التى اشظرمت مما جواكى فانتفضت معها انتفاضة 
الذعور » ووجدت فى نفسى ألوانا من الأحاسيس لم أمالك 
أن أسكن إلا » أو أطمئن معها » أو أدرك سر التأثير فما ... 
فلقد فاضت بين جنى لاهبة مستمرة > فإذا أن أصلى بلهها » 
وأكوى بافحها » وإذا کیان كله جرة متقدة فى ونم 
اللظى والنار 
ول يكن ذلك من عادتى فى شىء . .شد مم كنت نك 
لاساعي وأظرب 4 ... ولشد ما كدت أقبل عليه وأدنو منة ٠.‏ 
لق د كدت ألقاه بالأمل الطروب الذى ينساب ابتسامة عريضة » 


فى المركة الجراء ولاسالت نفوسهم على بى الاأستة » وشفرات 
السيوف ... ولو واجههم العدو فى حومة الوتى لوجدم فرسانها 


وسادمهاء ولکنه أخذثم غدرا وعدا عاموم وهم آمنون فى فرشم م , 


فأخذ الرجل هن جنب زوجته وواده » أو قتلهم جب( یقورع 
عن قتل النساء» ولا عن ذبح الدرارى » ولم يكسر عليهم الا بواب 
ويدخل دخول للغاسب القوى ؛ ولكنه مي" فى السدفة امالك 
مور الاص الجبان + قراغ عن مواطن الجندية ومتازل السكاة 
لاله ليس من أ كفائهم ‏ وتخير هذه البقع الآمئة حول بيت الله 
فصب عابها كل ما فى النفوس الشريرة من خسة ودناءة » ولعله 
أراد بتيرانه بيت الله » أو لعله أراد بها قبر اليد الذى عل قومه 


كيف يكون النبل 
فيا رة الله على النبل وأعله » وسلام على هذه الأرواح 
الطاهسة ٤‏ وعلى الظالين لمنة الله عن الانطارك 


وعية صحة » ولقاء حاو ... وكنت أرقب موعده » وأنتظر 
مقدمه » وأعد” له الساءات ؛ فليس أحب إلى“ من الساعة التى 
تسافح فبها يداى هذه « الرسائل > » أنسم فيها عبير الوطن » 
وأنم بدنيا الأهل » ,وتتسق لى الدكريات اللطاف ». وأعيض 
فى هذا المالم الندى : نشوان بالرؤى الحالة » تملا بالأمانى 
الناعمات . 

ولک نکال لی فى أمس شأن آخر ...لم تففتح شفقاى عن 
التحية الاوة » ول تنطلق فى دنياى البسمة الطروب » ولم تشع 
فى وجھی قسمات الأمل .كان كل شیء فى نقمى بز ويضطرب 
كما كان ينشر فى السماء الصافية أمواء السحاب وأمواج 
الشباب » وكأئا ييمث فى الما المادى' الآهات الساخبة والنفثات 
الفاشبة . وكانت تطيف بى طوائ ف كابية معتمة لا أتبين ممها 
وجهالنور » ولا ظاءة النسق ؛ ولا أدرى لماعبق الأمل 
أواشرآرة الواقمات » ولا أحس أعى نذر الشر أو بشارات الخير ! 

وين أخذت زع هذا الثلاف الرقوق لم أدر أبن أبدأ 
منه تکفا أملكت بطرف مته ثوليت عنه إلى طرف آخر ؛ 
فاذا التكناب يشطرب بين يدى » وإذا أن أدور ممه كالما بط 
فى الليلة الظلماء لا يدرى أبن نع قدمه لأنه يخشى أن تزل به 

... لكا كنت أخادع نفسى فلا أَشْوها بالآهة الحرتى 
والدمع المتون 
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وأخذت أقرأ من هنا وهناك لم أبتدى* مع التكلات الأولى 
كا يفم الناس » لأنى لم أك أملك الإرادة الحادثة والطبيع الزن ٠‏ 
ولكا كنت أعدو وراء الكلات وأمشى فى ثنايا الأسطر » 
لألق الشر وأجد خبر الصيبة 

إن الفراشة الوادعة ليست هى وحدها التى تسى إلى النور 
لتاق حتفها فيه » ولكننا فى ساات السيبة أشبه يهذه الفراشات ؟ 
غير أننا نتداتى فى قبور الظلمة ومسازب الكهوف لتلتهمنا الآلام 
اج 
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لقد عرفت فىكتب صاحى أناقة السورة وجمال الظامر : 
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وكنت أجد فيها مرح الطفولة وعبث السبا ؟ وكانت تنشر لمينى 
ذكريات الاضى وأسداء الستين .. اطالما هدأت إلى لاما 
الؤارفات بعد الطؤاف البميد ! كانت أشبه بإلزهية الفواحة لاتى 
تنفتح علها نفس بهزها الأمل » ويحدوها الرجاء » وتزدهس من 
أماما مسالك المياة ... ولكنها اليوم شىء آخر ؛ لقد عصفت 
مها العاتيات فمرنممسا من الجال الشافى » وسطت علا لفحات 
النار فذهبت بروائها الزافى ... لم يمد كتاب ساحبى إلا الحمشيم 
الذى تذروه الرياح اللمائجة : تلطمه بالسيبة » وتصدمه بالفجيعة» 
وتنال منه بالحزن 

وفى طرف منه جدت عيناى وبيست أطراق . کان تز 
فى يدى كا تز الأوراق البالية فى أعقاب الشجرة الشخمة » 
فتسمع لما حشرجة الروح » وأنين الاحتضار ... لكان كلة 
الوت التى طرقت مسمى فيه » قد ملأت كل کیان قإذا أنا 
وهذه الدنيا من حولى هامد همود الجثة . . ساءت صمت الوت ... 
موحش إيحاش القبر 

5 

يا لسا كين الذين تنام انيا بأحزاممسا السود » وتنشب 
غالبما الحادة فى أجسادهم الطربة الرخوة . ٠.‏ إنهم لم يستكئلوا 
بعد" ریمان الفتوة وزهرة العمر وربيع الشباب » ولكن الحياة 
ربدم على أن يجدوا الربيع القاحل » وائزه الآفل » والريمان 
لماحل ... إنها لتريدم على الزن » واقضطرم إلى البكاء حبن 
تشحك البماء ونيم الأرض ... لا تبالىي هذه القلوب الساذجة 
الشاحكة » ولا تأيه ذه النفوش الخيرة النبيلة » ولا يمنتها أن 
تلام بإليتم فتيان عرفوا الحياة نميا وأملاً وجنة 

يا وخ البتم... كان بالأأمس ينثا فى أيام من الورد والسوسن » 
وق أجواء من المطر وازن » وفى دى من النعيم والسحر ؟ 
:ولكنه اليوم يممص لمول الشيبة عينيه » ويعم أذنيه » 
ويطرق برأسه . فإذا أفاق وأسنى ونظر فلن يجد إلا السحراء 
والظلماء والبأساء ؛ لأن الدنيا عدت على عاله امان“ قذهبت 


بعظره وسحرهغ وعقت على جنانه الناعمة فذهبت بورده وزعسه» 


ودفنت عرائسه الائسات فى تتام العاصفة » وتركت له أغسان 
الأمى ينثرها بيده على الميكل الحبيب والقير الحصيب 
ووم 

م أعد أستطيع أن أقرأ » لأن امَو ع الى كانت تتقرح 
عنها جفوى غشت عينى” ؛ فإذا أا أهيم فى أودية مرعبة من 
الحسرة المشة والألم السميق 

وإنى لألح صديتى فا أملك أن أطيل النظر إليه والتأمل 
فيه . لقد عرته الدنيا من نممة الأبوة »كا تمرى الرهية الناشثة 
من أوراقها مشر ؛ فا علك أن برد عن نفسه المكاره الماديات 

لشد ما يبعث الاأمى هذا اليم المفاجى' فى الليالى الود » 
يتزع الفعمة الرافلة » ويتعةب المتاء الوارف ‏ ويبدد الم السميد؛ 
ويسوق هؤلاء الساكين الفتيان وم فى غشارة السبا وظراوة 
الشبا » إلى دنيا من المموم والكابات 

ولكن لاعليكم أسها الشباب الذين يفقدو آبإءثم فى أحلى 
اعات تمر أجل أوتات الحياة ؛ ويتطامون حولم فلا ' 
يدو القلب الدئ باون منه » وافساعد الذين يتكثون عليه » 
لهند الى يدقاؤن وجوههم فيه » لاأن الالام البكرة لست 
إلا الستحاب لون يفيض أمطارا. ومياها يفل الأ دران 
ويطهر الا'جواء.؛ ويسنى النفوس 


« القاهرة » شكرى فل 


٠‏ إدارةالبلديات_مطاق. 


البلدى لفاية ظهر ١‏ أ كتوبر سنة 
۱ عن وريد جام مطاقم 
وتطلب الشروط مرن الجلس نظير 


ظ eT‏ کفرالزیات 
| 


AFAY 


او 
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الوحدة العربية ووحدة اللغة 


للأستاذ بوسف كال حتاتة 
سويت 

أستمر حك المرب فى الأندلس ثمانية قرون من عام الفتح 
(سنة ٩١‏ ه) إلى المام الذى سقطت فيه غرناطة سنة 887 ه) 

وكانت فى الأندلس سيمالة مكتية عامة رادها الناس 
لدراسة أنواع الملوم وينها مكتبة قرطبة التىكانت تحوى نصف 
ملیون كتاب 

فلا دالت الأيام وأخرج المرب من ديارثم أحرق أعداؤم 
السكتب التى ألفوها وبقيت' البسلاد ترسف فى قيود الجهل 
وأسبحت كلة كتاب إحدى الجرائم التى ينبنى الحذر مها » 
وظات مدريد ‏ عاصمة الحم الأى خاف حك المرب - لا تفم 
مكنية عامة واحدة إلى القرن الثامن عشر اليلادى 
ان التحدث عن نظاريات نيوتن وأئن رشد 
يساق 1 8 التفقيش في عليه يالوك "بيد 32 
والتمذيب هو قطع الأرجل والأذرع ق.شريمة التشاوسة ؟ 
أما الوت فهو إلقاء اكوم علهم فى التداتي الجوزة 

فى زمن عبدالرحين الناسر لدين الله كان المبشرون يقفون 
أمام جامع قرطبة الكبير ويخطبون داعين الناس إلى اءتناق 
الدين السيحى فى أثناء اجماع السلمين لسلاة الججمة» وكان الخليفة 
يسم فلا يقول لحم كلة ولا يأس رجال شرطته بامتراهم 
أو الوقوف فى طريقهم 

هذا فى الأندلس ؛ أما فى بنداد فقد وضع الرشيد جيع 
الدارس فى ملكنه بحت رقابة بوحنا بن ماسويه الشهير » وكان 
الإشراف على أمور التعليم فى الدولة المباسية يفؤض تارة إلى 
النسطوريين وطور إلى الهود 

وكان جيورجيس الجنديسابورى طبيباً المنصور ؛ وقد عات 
منزلته عنده » وسبب ذلك أنه كانت له زوجة وز لا تشتعى 
فأشفق عليه النسور وأرسل إليه ثلاث جوار حسان فردهن 
وقال : « إن دبنى لا يسمح لى أن أروج غير زوجتى ما دامت 
حية » فأعلى الى ور مكائته وقدمه حتى على وزراله . ولا ميض 
أ النصور بنقله إلى دار المامة وخرج إليه ماشياً يسأل عن 








سمته فاستأذنه الطبيب قى الرجوع إلى بلده ليدفن مع كباله 
فعرض عليه الإسلام ليدخل الجنة فقال له : 

رضيت أن أكون مع 5 إلى فى الجنة أو فى النار 

فهش له التصور وبش وأ بتجهيزه ووصله بمشرة آ لاف 
ديار » وهو النصور الشهور بالإمحاك وكزازة اليد 

على أن هلاكوغان الوثنى قد أعى بإلقاء الكتب العربية 
فى نهر دجلة » فقشى على مدنية بنى العباس بعد تقوبض عرش 
ا ا ه إلى سنة 585 ه 

قأنت تری أن هلا کوغان التترى الوثنى لم يعمد لتقويض 
بنيان الدين الإسلاى ‏ ولكنه أراد القشاء على لثة المرب 
ومدنيتهم فى المراق » وحذا حذوه قساوسة الأسباق فى الأنداس 
الشبيدة » لأت الأمة نميا وتموت بحياة لثنها وموتما ٠‏ 
أم اتاب الله وسنة نببه» ذإن هلاكو خان التترى الوثنى وقساوسة 
الأشباق الذبن هدوا هديه فى الأندلسكانوا يم مون أن الساحف 
وكتب الحديث قد انتشرت فى جيع الشارق والثارب فى بلاه' 
نأرس وف الهند وبلاد الجزيرة المربية وجاوة وبخارى وما إلبها . 

عبد اكت ولاب الأزاس إلى ألمانيا بمد حرب السبعين 
الأخيرة > قم أحد الدرسين الفرنسيين فى تلك النطفة الشهيدة 
إذ ذاك بين تلاميذه وتال لحم : إن دزمى هذا هو آخر الدروس 
اتی ألقيها عليك . فإذا أردتم أن تحتفقلوا بفرنسا فى قلريم » 
فلا تغرطوا فى لثما 

والوحدة المربية اثتى استشهد الحمين بن على راقع علمها 
ف سبيل الذود عنها وأضاع ماله ولاجه » هذه الوحدة التى يدم لما 
المرب وعلى رأسهم صاحب السمو الأمير عبدالإله حفيد الحسينء 
لا يقدر المرب على الوسول إلا - على الرغم من الجهود البمثرة 
التى بيبشلا عاب الزعامات الرائفة الذبن يشم ون الذباب االوث 
فى الام الظاهى - إلا إذا وحدنا لئة الجرائد والجلات » ليم 
ان المراق وان اين والحجاز ونجد وفلسطين ودمشق ما يكتبه 
أن مصر 

لو عرف الرجل الذى ناطوا به قتل اللغة العربية. فى مصر 
وحكنوه فى وزارة العارف المصرية من عام ۱۸۹۱ إلى عام 15.15 
أن جاعة من جار الأدب الزائف والثقافة المرجاء » سيصدرون 
هذه الجلات التى يكتبونها بلذة 'للمطانية » لا تمت إلى المربية 
السحيحة بسلة ويحشونها عقالات لا سلة لها بإلادب ولا بالتارخ 
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ولا بم من الملوم الحديثة ولا القديمة » ليرا ذمقه من جااية ققل 
الائة العربية فى مصر وتخاص من لمنة التارخ الأبدية » لآن 
هذه الجلا. ت على الاذة العربية وهبطت بها إلى أقمى 
دركات الحشيض نغدمت الاسته ار وقضت على الوحدة وعل الأخلاق 

وهذه الكتب التى تدرس فى الدارس التابمة لوزارة العارفن 
ما قول صاحب العالى الدكتور تمد حسين هیکل باشا فبا حوته 
من الأغلاط اللذوية والتاريذية » فقد أحسيت فى أحدها ثلاثمالة 
غلطة لنوية وناريخية تكاد مخرج الكتاب من حظيرة الكتب 
التى إشرف على انتخامها عدد من الملماء » على رأسهم هيكل بإشا 
الشهور بغيرنه على لغة الاد ومحاولته إحياءها بعد موتها 

وإنى لا أتحدى أحدا إذا طلبت إلى مماليه الرجوع إلى 
سجلات عزن كنب وزارة المارف فى زمن إدارة 3 الت 
وجلاس دنلوب » ورؤية أسماء الكنب التى م نيديا بالقنطار 
فبيمت بأبخس من تمن الورق قبل الطبسع ؛ إنه إذا فل فسيرى 
بين هذه الجلدات الى بيعت بالقناطير عدا كيرا من الكتب 
الاثوية القيمة مثل : القاموس ولسان العرب وسماح الإوهيىي 
ومن الكتب النحوية التى لا بوجد نظيرها من االات ا دة 
فى مكاتب مسر ولا بين كتتب التدريس 

وهذا ممناء أن يد هلا كوغان أو يد عضو عا كم التنتيخ 
لازت ة مصر من سنة ۱۸۹۱ إلى سنة ۹۱۹ ؛ فإذا 
كان المرب يريدون الاحتفاظ جد » فإن الواجب يم علم م 
حفط نهم » وهذا لا يتم إلا بنذ الجلات الوبوءة » والاعتناء 
يتصحييح لثة كتب التدررس 

كان صاحب اللاة النفور له على الأول ملك المجاز 
السابق ووالك صاحب السمو الا مير عبد الإله الوصى على عرش 
العراق اليوم يقيم فى حى الكرادة على شفة مور دجلة فى مدينة 
دار السلام » ذلك ا حي ل کے الما 
خلاصة الجرائد المربية والتركية ية وأجل بعضها همي لإعادة قراءما 
عند عودآى فى المساء . وف أحد الالام قرأ أحد أسدقاى جريدة 
هزلية تصدر فى مصر ودسما فى الجرائد التى تأبطتها ودخات 
على الملك الوديع فوجدته منفردا فى بهو الاستقبال , 

وبعد حديث قصير أعلى بقراءة مقال لى قد أشرته جريدة 
المراق فى ذلك إليوم فقرأته . وفى هذه الاثناء انتثرت الجرائد 


























التى أحضرتم] بسبب المواء التسرب فى النافذة الفتوحة وسقطت 
على الالرض » وكت قد وضستها على مقمد بالقرب من جلالته » 
فرأى الجريدة المزلية وسألنى عن مصدرها وخطلها » وأخذت 
فى قراءة أحد قصوها » فأغمت قراءته وشزتءت فى قراءة فصل 
آخر » وترادى لنا صاحب السمو الا مير عبد الإله ب 2 
جلالته بطرفه فأخفيت الجريدة وغيرنا يحرى الحديث . وعرف 
الأ ميرالفتى أنه قد فا لا فى خاوتنا فم و وزد ۴ i‏ 
اكان هذا المقال : جثت لاسلام عليك وقد قرأت مقالنك اليوم 
فى جريدة المراق فاسع لی بالانصراف لأنى ذاهب إلى الدرسة . 
مع جلالة والده فقال لى بعد انصراف ولده وهو 
بنظراته من نافذة القصر : 

- لقد فطنت لما أشرت بة إليك » لأنى لا أقرأ ولا أريد 
أن يقرأ عبد الإله الجرائد والجلات التى تلهس الاأعراض ؛ 
وهتلانإارة الأولى الى منيت فا برذ 

فقلت للالنه : إن هذه الجريدة قد دست فى جرائدى 
وها إلا قد شرو فى القراءة » ولوعثرت عليها قبل دخو 
من بإب القصر رقم وذريت رمادها فى الهوام » لان هذا 
للتورع من :اراد لإإفرق بينه وبين جرائيم الأمراض الوبائية . 

ومغى جلااته فى حدیثه فقال : 

س يقول لك عبد الإله إله قد قرأ مقالنك فى جريدة المراق 
وقد رى بقوله عصغورين حجر » فقد أذنت له فى قراءة الجرائد 
الى تنشر مقالانك لا غيرها » لأنك لاتتمثر فى الأغلاط اللذوية 
ولا تدنس قلءك بجر من الألفاظ الى جرح المؤاطف 
ولا تفاط لناظرك فى القول » وهذا ماحدا بى إلى النسح لمبد الإله 
ما تتكتبه فى السحف وما مختاره له من الكتب . 

فقات لالته : إن امنثى حكم المرب وشاع الاأجيال 
يقول با ساحب ال جلا : 
وكل بر ىطرق الشجاعة والندى ‏ ولكن طبع النفس للنفس قاد 

ويقول أرسطاطاليس إن الفشائل ليست طبيمية في 
ولا عر ويم 0 امادلا قتع ا تھی 
فطرئ مثل” ذلك مثل” الحجر الذى هوى بطبيمته إلى أسفل 
فإنه لا كن أن يتعود الصءود ولو حاول به المرء ذلك ألفميرة ؛ 
وكذلك النار قطرتها السود بلهبها ولا عكن أنتتجه إلى أسفل ؟ 














يدة من هذا النووع 
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وليس فى الوجود جسم واحد يكن أن يفقد خاسته التى تلقاها 
من الغعارة ليستبدل بها عادة غيرها 

والأمير عبد الإ هكرم الطرفين «اثمى الأبوين لم أره ية 
مازا ولا عابت . ولقد تقدم إلى“بوم؟ قطل ب كتاب قراءة ليتفكه 
به فى أوقات فراغه فبحثت فى خاطرى ویرت موه کتاب 
كليلة ودمنة وأحضرت له أسخة من الطبعة للتى حسها الشيخ 
خليل اليازجى لاوما من الأغلاط اللذوية . وبمد قراءة بض 
فسوها قال لى : إنه ييل إلى مطالمة الكتب الأدبية واللذوية 
والتارينية فأحضنرت لسموه شرح د وان أبى للطوب وفقه الاخة 
وسر العربية للثمالى وحاوات أن أرد مهما بكتاب أدب الكاتب 
اؤلفه أبى عمد عبد الله بن مسل بن قنيبة 

بيد أنى أردت تمحيص أدب الكاتب لأعرف هل هو من 
سقط الناع ؛ أو من البضاعة التى تساوى ما سيبذله الأميد من 
وقئه مين فرأت صاحب أدب الكائب يقول : ( ومن ذلك القافلة 
يذهب الناس إلى مما الرفقة فى السغر ذإهبة كانت أو راجمة » 
ولبس كذلك إعا الفافلة الراجمة يقال قغات تعى/قافلة » وتفل 
الجند من مبعتهم أىرجمواء ولا يقال لن حرج إلى بک من المراق 
قافلة حتى يسدروا ) 

والقاموس يقول : « والقاذلة الرفقة القغال والبتدثة فى السغر 
تفالاً بالنجوع » 

ويقول فى « باب مالا ينصرف » وما کان منها على ثلانة 
أحرف « بريد ماکان من الأسماء » وأوسطه ساكن فإن شئت 
صرفته وإن شثت لا تصرقه . قال الله عل وجل :ااا ممن 
إن شاء الله آمنين » وقال تمالی : « اهبطوا معبراً » انتعى قول 
ابن قتيية . وهذان الثلان يثبتان أن ابن قتيبة يمل أسرار اللغة 
العربية) فالقامر سيقو العسر الكورةء والكورة هى الدينة» فقوله 
فى الآية لبنى إسرائيل الحارجين من مصر فى طريقهم إلى بيت 
القدس (أدخلوا مصرا) معناه أدخلوا إحدى أادن ؛ وقول تمالى 
فى الآية ( ۹۹ ) من سورة بوسف عليه السلام « فلها دخلوا على 
بوسف آوى إليه أبويه وتال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين > 
بريد به مديفة مصر عاحعة وادى النيل واسمها هنا منوع رث 
الصرف للمامية والمجمة ؛ أما فى الآبة الاأولى فإن الملتين قد زالتا 


فلا علنية ولا مجمة والاسم فى قوله تمالى  :‏ اهبطوا مسرا » 
عر نكرة ولكنه عل میق سورة ر بوسف؟ وعليه فان ابنقتيبة 
قد أخطأ فى القثيل ولو تمثل با سم غير هذا الاسم مثل (هند) 
و( دعد) لأساب لاان الم العلا الاکن الوسظ يجوز فيه 
النع والصرف إذا كان غير أتجمى ولا منقول ؟ أا مصر فى الآية 
الواردة فى سورة بوسف فإن فما العجمة والمابية 

ويقول ابن قتببة ويقال : ( شتان ) فاها بنسب النون » 
ولا يقال شقان ما ہما ! والقاموس يقول : ( وشتان بإنهما 
بفتح النون وما ها وما ينهما وما عمرو وأخوه أى بمد ما بينهما) 
ويةول ابن ققيبة فى أدب السكانب : « ورجل مهوم من اللمام 
ولا يقال نهم » والقاموس يقول : ( نمم ولېم ومنهوم ) ؛ وف 
أدب لكاتب أغلاط لا أضيع الوقث يذكرها 

ويسرن أن نو الاأمير قد ذكر لی سيب رغبقة عن قراءة 
كتا ب كليلة ودمنة فقال : انمد بردت يما فيه من القصص التشابكة 
والإظالة امل على الرغم من جزالة ألفاظه وسلامة عبارانه ورقة 
أسادب كانيه وبلاة إنشائه الذى هو من نوع السهل المتنع 

وة القّداء فكندينا وودءت جلالته وانصرفت 





فى الآستائة سابقاً 


ران 


أعرثاولتثانا العامة ىمى لنم 1 
اليد جين الأنايي : 
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فن چون 
للسيدة الفاضلة وداد سكا کی 
سڪ 

كان لفن القصسهى فى مهضة أدبنا الجديد أطيب ما أثمر 
وأينع فى تناج الأدباء الحدئين ؟ ولا ريب فى أن القاص الصرى 
الشهور مود تيمور كا سباق لمنارس القسة وجانيها » 
ولا بزال فى طليمة أدبائها الدين توفروا على إنشالما ومارستها 
على ضوء القواعد التى أجمع على مراعاتها قادة الأدب وأهل الفن 

إن فى قضص تيمور دنيا العام الى يعرش فيه » فقد سير 
هذا الأديب أغوا ار المياة ومعايش الصماليك والشذاذ » وارتقع 
إلى فة الحياة فمرف أهل السرف والترف وما يدور فى ديام 
الطافرة من سمادة وشقاء . وإنك لترى فى صئعه النفن مدبنة 
من الفصص » فيها سور الصروح شاعخة الحامات «قلأاثة الثريات 6 
وفها تعاثيل الا كواخ مفروشة ببلاهل الجصير تارجح فى ف انما 
سرج عنتنقة الأضواء 

ومن يقرأ تيمور فى قصصه الحديثة يحدها متنوعة الألوال» 
عيظة بعالم الإنسانية التى تحمل مياءم الشرقيين المرب ء فلم 
تبق إقليمية محلية مققصرة على طاببع واحد » و[كا أخذ فن 
مؤلفها ينمو ويتظور ويتجة سوب النقس الإنسانية » غائسا على 
أسرارها مستجلياً خفاياها . وإنك لتراء أيضا ياتى التور ى بعض 
أقاسيصه عل ىكثير من مشا كل المصر ومعضلات الجتمع » وكأن 
ثاره النوعة عاصمة من عواعم الفن » شيدها تيمور بك على 
ضفاف النيل » لم يسمع مها خوفو ولا حوتها طيبة . وإن من 
الكنب ما يببق على وجه الزمان أ كثر من ادن الشيدة بالمجارة 
والحديد . فليكن كلاى على آخر إنتاجه « مكتوب على المبين » 
فن هذا السكتاب اكتمل الغن واستقام الأساوب 

بدأ القاص كتابه بال حافل عن ف نكتاية الةعة أوكيف 
يمال القاص كتابة قسة فنية ؛ فبين فى فاحة كلته أن الوهبة 
والفواعد أمران لا بد منهما للقصمى كالشاعرية وعحة النظم 
للشاعر . وهنا طفق يفيض فى أسول القصة ومميزاتها ألتى تبصر 
القصمى وترشده إلى أسرار الإبداع » ثم عرض لأنواع هذا 


الفن وأسمائه من ناحية الأسلوب والوشوع » وما يدلان عليه 
فى أدب الفرئجة » وانتهى إلى بسظ المناضر التى إذا جرى 
علها القاص برزت قسته ناطقة إلياة منطبقة على أوضاعها 
وأطوارها » إاءت هذه القدمة درساً قبا ى فن الفصة يجدر 
أن يلم به كل من أوتى الوهبة الى تمده لممالجة هذا الذن 
oer‏ 

لا ثريب على « الشييخ غيث » فلقد مبدت له أم حسمن 
سبيل النوابة والمسية » وكأنى أشهده الساعة وهو يداعب 
بأصابمه يته الستديرة » ويستمم لاحوار الذى دار بينه دبين 
زوجه السليظة الاسان اأنشاجرة مع الجيران ؛ حت إذا سافرت 
هذه لاريف وقف الشيطان بينه وبين خادمئظ جليلة التى أخذته 
بنظاراها الفاوية » فاحتات منباق تفكيره » وجملته يفسر آى 
القرآن5! شاء هواه؛ ذنى هذه الأقسوصة ترى رجل الدين الذى 
إتصتع الوقار والتقوى » ولا يلبث أن هوى فى قرار سحوق 
من الأطيئات 

وإ لأنساءلأ: يما حال « بسمة اللبنانية © بمد أن هامث 
عل وجهها ء ذعى مذ حلت فى فندق الشمال من لبذان خفت إلبه 
موا كب الظرب » ولمت فيه الاأعين بالجذل » وفاشت الوجوه 
بالرح . لكن ذلك الفتى الفتان الذى حل بالفندق على حين غفلة 
سلب بنتائه لبها وصهر بحبه نفسهاء فأحال خذتها رزاثة ونحكها 
بكاء حتی كان مآلا الاختغاء 

هكذا تتماقب فى ذهنى صور هذه الجموعة التى اشتمات 
على أربع عشرة قسة » فأحدث عنها كأنى رأيت أبطالهسا 
وعرفتهم » لأن الؤلف قد استمد حوادمهم من الواقع الذى هو 
ملء ممه وبصره » وأفاض على تلك الحوادث من اويل 
اليال دون كلفة ولا ابتذال 2 تسظدم با يخالف المرف 
والذوق » ولا ندت عن المادات والشرائع » وإعا كانت المثال 
التق للقصة الحديثة . على أن ما بلفت النظر ويسترعى الإيجاب 
فى هنذه الجموعة ظاهرة فها جديدة لم أ كن لأراها فبا سبق 
من آثار الأسئاذ تيمور بك ؛ تلك هى صقال الإنشاء» وبراعة 
السبك قى الأسلوب ‏ والطرافة فى الأداء والحوار » وهذا يقس 
اسماع القاص الوهوب صاحب الجموعة لبعض الناقدين » 


NN 


ازماة 





لالاستاذ صالح جودت 


و 
أجل" أنت فة » إنما أرى 'عزة النفس لى أفعنا 
و إن كان عندك سحر الجال فسحر الرجرلة عندى أنا 


وإن كثرت هواك قوب 
وإن غئروك بحلو الشباب 


فذلك من بعض ما عندنا 
فإِنَ الشباب قريب الفنا 


ومينيك» ومسل اكات df‏ بها خلقت مَزعنا 
وحرة خديك فى مرق كاو النبيبذ رقيق الى 
يبك تلى » ولكنه يخاف المواقب إن أعلنا 


فج عنك شوو الموى وتبظير ھر الذى أبْطلنا 


وأنت الى » غير أنى او يذلل لكبرياء ‏ الى 
ويكره فى الحب بذل الدموع وبطالمذوع ونرماً الذئ 
إذا للره هاف غل نفسه .. بكرن ع7 5 
وذلك الرجال لوجه الجال كذ الشنير لوج الد 


۴ ر 
فكيف ترومين أن جنا 
حبيبا الثقاء عدا امنا 
تة باب يس الموى بيننا 

ما وردث: 


وإف اصرق حررته الحياة 
وهذا الدلال وهذا الشلال 
فلا جلى من غرور الأنو 





إذ كانوا يروث فى أسلوبه وهنا بندوله غشاشة فى فنه » فسح 
عنده أن سمو الآثار الأدبية والفتية لا يقوم على المانى وحدهاء 
و يموزه البانى الرصوسة الجيلة ؟ فنا علد الكتاب 
إلا أساليهم ولا جرم أن الأب الذى لا يتقدم ولا بتجدد 
ا ا 0 لان فن سنة الإبداع التطور والتحرر بن 
كل ما يموق الفن عن التحليق » ويطرف الا أدب يجدة القراأح 
ورصانة التميير 

إن أدبنا الجسديد مدين للقاص: الطبوع مود يمور 
ولانداده أعلام النسة فى بلا المرب هذه المضة الا دبية الى 
مزالت مشرقة الاأسارير » وضاحة العام على الرغم من توالى 
الحطوب وجهاءة الزمان 

ررار سکب 








با افاهرة 
ايعاد الضائع 
للدكثور أبرهم نای 


رة ظٍ يئر 


زعا 





3 ارفا شَيَيّة ت 
وَجْرَتْ مَتادرُها ا 


إن 7 سكانك وای شت رقلی لا بطیق راا 








اتکی ال ر امون ماك | 
بتك وسرت انك لوكا فكأن" عت علا مط راا 
کان ياواد اساي اا ارس قل الکن لایور li‏ 








إا هري م وتال لصيو راشع 





اسنا لیت وَأنت رو حار والکرن انراز یشیم اا لی 
ا ل 7 اریم الى 
فى وج وعتلحيك و ا وذو 
وَكِدَا 00 عك ۳ ةداجا يول“ 





متم م 


3 عفنا ليل وان نار ا 








an از#‎ 





E e 
عنت الْفصُورُ وَظلت الأسْوَارُ‎ 


٤ 5 ٍ‏ وجوم ا وَسَرَى إل تحيبها والادم 





نا لجيه اه 
للآنسة الفاضلة فدوى طوقان 


با فة ؛ قشت من قير اميت ية مناؤل ااا 


يا تيرم ٤‏ بالا قلت أيدى» انبل بثلابه العف 
تنك البنقسافة يا ليوتقها هل عبت فى ارب وار 


تلك الالال ولست أحصرها 

لق. » أبانتث فى التراب أ 
يق ؟ معاد الاه الث 

إفا لأمتلين الما عبتا فى المانتين مسار النثر 

رام لو تدرى يمن لفرت أيدى اليل ! أواهلو تدرى | 
oo:‏ 

ما بهجة" الانيا ززيتها وأخى رهين صفاح القبر ؟ 

واطول“ أحزانى على سند اعدد الم 


الله قد جلت عن الحم 


أعددته لنوائب 


لوث مال به وى نكم أَغْق .به رى 


کدی أراء قاتل » وإذا أنالم أمْت كبا فا عذرى 
ما بال ذكرلد بات لى شج 


2 


پاي لا اطي الذكر 








عهدي به يرادا على كَبدى » اق » أبغدو عة الجر 
ولند أرومٌ القول فيلك ول بحر يمل أخى ب بلا جزر 





عل مسارح الفكر 


Fed 


لكت © وازن ممترضة 
الشسعر مرج روه أا 

وبكت عليك عرائس الشمز 
با طالا حليت: تراما بللارٌ منك ومونق الزهس 
وای هالا زه برها إلا الى المع إذ يجرى 

6ه 
ماليبدارالأنس_يا شكى- أن وأنت عجش قفر 
خاتتها دنيا تشيق على عرض الأ“ وغابة :ار 
شدئ إلى غير الكرام يدا 

وغلى اكرام تود باللسر 
سأظل” طول ,امس رهن جرّى 

يغدو- ألحى ‏ وروح فى صدرى 
ولقسلسد" ریئا على خرن 

أفى » وإن أجلت » فى الور 


(نابلس ) فرری عم الفناع طرفام 


AANA 
إدارة البلديات نظام‎ 

تقبل المطاء ات لغايةغظير ۹٤۱/۸۸‏ 

مجالسأسیوط وملرى والأقضر وأسوان 

وأوتيج الحلية عن نوريد شعير وكذا 

و5 تبن إلى الأقمر وأسوان اطلين 
3 وتطلب الشروط م نكل مجلس مج 
ALIA 04‏ 

اخ ا 


a‏ تت جب 





or‏ اأماة 








السيجارة ... 


لاساد أحمد على الشحات 
سب ھی 

فى ظال افدخان المتصاعد من السيجارة 1 من أفكار قد سبحت 
وأعصاب قد هدأت وأحلام قد ”صورت وأمانى قد بشت : 
هذه الدخيئة وما حو ت كانت فى مبدأ الأ ورقة من نبات اسمه 
نيكوتيانه 4٠2٠0ء1‏ وى بذلك نسبة لام السغير الفرامى 
فى أسبانيا ان نيكوت الذى أدخل التبغ إلى فرنسا لأول مر 
كهدية الاک كاين دی مديثى + والتبغ بلبع من وجهة 
التقسيم النبانى المائلة الباذتجانية التى حوى نبانات أخرى ذات 
أهمية مثل المااطم والبطاطس والداتورة والسكذران » والأخيرن 
أعمية طبية فى علاج الأمراض السدرلة النشتجية . وببذة 
الناسية .نذكر أن السكران الصرى أجود أنواعه فى الملل » 
ولك يسدر إلى أور! » كا أن نبات البلادونا الذى يستخرج 
منه الأتروبين ااستعمل طبيا لتوسييع حدقة الميوث من أقارب 

التسخغ إذ بتع نفس المائة اذ كورة 
وقد كانت الأرض الأولى التى ثبت عليها التبغ واستعمل فى 
التدخين هى مي إذ وجدت غلابين فى قبور أضيكية ترجع 
إلى ما قبل التارر » ومن أصريكا نقله إلى أسبانيا فرنسسكو فرناند 
مبغوث فيليب الثانى لدراسة حاسلات الكسيك عام ٠٠١۸‏ 
وكلة التبخ برادفها بالأجنبية 2۰ا٥۲‏ والأسل الذى 
أخذت عنه هذه الكلمة غير معروف تماماً ؛ فقد تتكون قد 
أخذت عن امم جزيرة توباجو إحدى جزر الحند الغربية » أو عن 
وياسكو فى خليج الكسيك ؛ أو عن ام اود الأسبان 
أن الأمريكبين يستمملونها فى التدخين ء ومن عبارة عن أنبوية 
تنتهى 'إى فر 
الفرعين على فتحتى الأنف ويستنشةون منهما الدخان؛ وهذا هو 
الصدر الرجح . وما يؤسفله أنتكون مصر من أ كثر الدول 
استمالاً للدخان ؛ فلقد جاء فى إحدي الإحصائيات أن متوسط 





به حرف ¥ اا ۲٥۵٥۵‏ » وكانوا یشون 





نصيب الفرد فى الدولة من الدخان بالأرطال کا بآ : . 


الولايات التحدة ۹۲ر بريطانيا للمظمى وإبرلندا ۹۰ر۲ 
بلجیکا ٣ر٤‏ فرنسا ۲۹ 
مر ٣٠ر٤‏ إبطاليا ro‏ 


وقد يظرأ عى ذهن القارى ”أنه علاجا ء لمذه الالء تباحزراعة 
افخان فى مصر خصو ما » وقد سبق أن کان زر إلى أن حرمت 
زراعته عام ٠١‏ » ولفد فكرت الميثات الختلفة فى ذلك وقامت 
وزارة الزراعة بتجربة زراعته فى مناطق تلفة » ولكن كان 
الناتم دابا ردى' النورع » فإذا قیل أنه سيكون رخيص الم 
ويقبل الجهور عليه » فمنى ذلك أن الحسكومة ستحرم من دخل 
كبير فى لجرك . فإذا قيل فانغرض الحسكومة على زراعته ضريبة 
عالية تموض بها ما تفقده من البرك » كان الجواب أله بذلك 
سيرتفع ثمنه إلى أن يقازب الأسسناف المستوردة من الفارج 
وتنة أجود منه نوع فسيفضلها الستهلك ‏ فإلى أن تستطيع 
أستنبات أنواع جيدة ستظال الال على ما هى عليه 
: وبتراوح طول نبات التبغ ما بين ست أو قبع أقدام 0 
والأوزاتا منظمة على الساق بالتبادل » وليست لما أعناق فا عدا 
الأوزات السذل 6 ذقدانكون لها أعناق قسيرة » وتغطى الساق 
والأؤراق شديراتناعمة ذات غدد » وسطح الدبات ارج اروج 
إفرازات سائلة » وينتهي الساق إلى أزهار لومها قرنفلى أو ورد 
وحبوب الْمّار لونها بنى وسغيرة جدا » حتى أن النبات الواحد 
قد ينتج منه مليون”؟ وللأرض التىيزرع فما الدخان تأثير بير 
على لونه . فالأرض الطفلية الرطبة تنتج دغان لونه قا : أجر 
أو بى» والأرض الرملية تنتج دخا أسفر اللون » أو أجر اهيا 
ذا أوراق رقيقة » وكا حرم الدخان فى أراضينا حرمت زراعته 
كذلك فى أسبانيا » مع أنها أول بلد = کا ذكرنا س زقلت 
زراعته إليه من موطنه الأسلى « أصريكا » » ومن أسبانيا أدخل 
إلى فرنسا وإيطاليا عام ٠١۹١‏ ء وأدخل فى ظن الناض ]نقذ 
أن له فوائد طبية هائلة » حتى كانوا يسمونه Herba santa‏ 
أى المشب الصحى ¢ وو أيشاً مععدطه1 Divine‏ ؛أى الغ 
الإلمى » کا موہ ایتا وتدلامعنه ط۲٤‏ راه » أى عشب 
نيكوتيانا المقدس . ويغهم ما سبق شدة ولع الناس بالتبغ » 
حتى نتشر التدخين انتشارا عا هال من بيده الأ من ملوك 
وبإوات وسلاظين وحكومات . فأسدرت نشرات تبين مدي 














a ازماة‎ 





الضرر من التدخين» وفرضت رئب باهظة» حتىأن انجلترارفمت 
الشرببة من بنسين على الرطل إلى سئة شلنات وعشرة بنسات » 
على مساحة ضثيلة » ولسكن الناس لم يكقوا عن 
التدخين ء فل جد اله_كومة الإبجليزية مناسا من إصدار منشور 
يحرم زراعته حرا بات فى اتجلترا وإيرلندا ؟ وبمد بشءةأعوام رقع 
الحظر على | ولكن سرعان ما أعيد ثانية » وكان ذلك 
عام «AFI‏ إلى أن دقع الحظر ع عن اتجلترا وإبرلندا عام 1۰ 
وهو برع الآن فى الولايات النحدة » وكوباء والكسيك» 
والبرازيل » وبإرجواى » وجزر الحند المولاندية » وبورئيو 
الشنالية » واستراليا » والحند » والصين » وبورماء والثيليبين 
وإرأن» والترنسفال » وروديسياء واليونان » وتركياء وهنغاریا» 
وألانيا» وروسيا » وفرنسا» وهولا 
وتبذر بذوره فى فبراير ومارص وابريل في مشتل » على 
أن تكون التربة قد طهرت من آثار المششرات بأن عرق عليها 
بض الواد » فإذا ظهرت البادرة أحيطت بثلالات رقيقة. » 
ويحافظ عليها من الع » تحتى إذا ما | كتمل طول النبات ست 
بوسات اقل إلى الحقل » وذلك فى الغترة تايان ربل ية 0 
ويكون 'بمد كل نبات عما يجاوره قدم ونس اللأثلاثة أندام 
فى منفوف بين كل صف وثاليه ثلاثة أو أربعة أقدام »وينم تج 
النباث حين يماو الورقة اصفرار فى اللون بعد أن كانت خضراء 
زاميق کا اصح مش ةمل الدكسر إذا أحنيت» ¢ ف الأوراق 
شناعياً » وعماية التجغيف هذه تاج دقة ملاحظة فى درجات 
المرارة الختافة التى تتمرض لما الأوراق فيحوظها أولاً جو 
تضبظ حرارته فبا بين ٩١ ©. 8١‏ درجة بالقياس -الفهرمهيتى » 
أى يما يعادل ۹ر۲۹ - ٣ر٣٣‏ تقرببا بللقياس الثوى » وذلك 
لد نتراوح ما بين 1 = 6" ساعة » ثم تزاد درجة الحرارة 
بفرق ه - ٠١‏ درجات فهرنمينية كل ساءتين إلى أن تسل 
إلى درجة ١٠٠ف‏ ثم تثيت . أما السوقان فترفع حرارتم! بعد ذلك 
قدردة - ٠١‏ وردات كل ساعة » 
وتستئرق مثل هذه العملية ثلاثة أيام . وأما فى الأقطار الشرقية 
كالمند وسيلان حيث الجو دافى” فيكنى فى التجفيف بحرارة 
الشمس الطبوءية » وف التجفيف السناتى لا بد من رفع درجات 
احرارةبإنتظام وهدوء حتىتفظ النبات ياللون والنكهة العالوية ؛ 
ثم تكيس الأوراق فى صناديق أو تكوم فى حقر دافئة زطبة » 
وبضئط علا بوميا لمدة عشرة أيام » وبوالى الشغط مد ذلك 






























فى فترات أطول لمدة ثلاثة شهور . فتحدث فى هذ 
اخمار» وتتخذ ذ الأوراق شكل التبيخ المروق افء ويكون فالأوراق 
فى هذه الدة رائحة الكدول ويصبح لومها داكا لاما 

وللسماد الستممل فى زراعة الدغان تأثير هام فى شكل 
الأوراق » فالسماد الذى يحوئ نسبة عالية مسن الأزوت 
أو النوسفات ينتج اورا سيك ؛ بيا الماد الذى يحوى 
البوتاسيوم ينتج أورائ ناعمة ذات. نكهة طيبة » إلا أن بمو 
النبات يكون بطيمًاً » والأوراق الحضراه فى الذبات وى نسبة 
عالية من الاء من ١ - ۸٠‏ يا بم الورقة حين تسبح 
معروشة للبنيع فى السوق تحوى ۱۲ = 14 //ز 

دالادة الكيميائية التى تاز بها التبي فى مادة النكوتين 
وهى مادة شبه قاوية سامة » تلف تسيتها باختلاف أستاف 
النبات » ففى نبات الاس أو شه ش Nicotiana‏ 
#عنداع أقل من ١‏ ب ييا فى التبيخ ن جوب 
راوج بين * - ۰ زبات الد خان البلدى اهعلط 
هعنام تكون أعلى من ذلك . كذلك ناف هذه الأسبة 
باحقلا سك لالورقتاي فكلا غلثات كانت النسوة أعلى 

كذ ليع كلا دكن اللون وكا ارتفع موقع الورقة على الساق » 
أو کا كثز الا زوت الماد ووچ أنه نارات العبة 
النيكوتين شمفت قوة ة الرائحة الموسة فى الت ؛ وفى الدخان 
التساعد من التببغ وجدت كذلك النوشادر » واولا كنيد 
الكربون » وسیانور الإيدروجين » وال خيران من الغازات 
السامة » وكيريتور الإيدروجين » وحامض | 
كيميائية أخرى لا ضرورة الاستطراد فى د 
أول] كسيد الكربون السام فتختاف تسيته 
الاحتراق » فى الدخان المتصاعد من السيجا 
بين 6-5 يز بها فى دخان الغليون ما بين لاو = ۱٤‏ وا » 
وق السيجار من 5 - ۸ ب/ز وكا مختلف نسية الرماد التخاف 
فهى أقلها فى تبغ السجائر بم هى أعلاها فى الرماد التخاف ٠ن‏ 
السيجار والرماد يحتوى على عناصر غثلفة منها : البوناسيوم » 
والكالسيوم » والنجدز ‏ والحديد » والا لومتيوم » وال ودوم 
ومواد كبريئية وفوسغورية » وهذه المناصر صيئية ترئيبا تفازليا 



























حسب تسبنها » وقد يضاف إلى التبغ مواد تكسبه طم مقبوا 0 


مثل السكر و والمسل والجلسرين والسمغ ونبات السوس أو 1 
مر هي امات 








جوا عن قول الأديب الأمثل الأستاذ زک مبارك ها هوذا : 
ياسيدى السديق » قال تمالى : فنا أنزلناه قرآ نا عر بياً»» 
وجاءث الكلمة « تجوز » للشيخة فى التتزيل المزيز »كا تمل . 
وإن فى علاك با سيدى الأستاذ الكبير قول الشاي : 
يجوز علتبا كير فى ملاحةر ‏ أقائلتى با لارجال موز 
وحن تتببع «اللسان العرى با سذيق لا يلدع لغ“ 
زادك اله بسطة وأرى لك اللمير 


١‏ رميدة» 

: الراغى 

قرأت مقالك المظم بالمدد )4٠0(‏ نتن عة إلرسالة الفراع؟ 
فسكان ية من آنات تلك الجلة الكرعة عأينا » العامة على إلا 
الأزهس وإنادة ده السالف . .وقد ماف ذلك لقال أملاً 
فى الإسلاح بمد بأس » وأفممنی رجاء فيه بمد قنوط ؛ ولكنى 
رجعت إلى نفسى بعد ذلك الأمل والرجاء فقات : أى ربى » هذا 
القائد فأب الجنسد ؟ وهذا رسول الإسلاح فأبن الأعاب 
والمواربون ؟ وهذا الداعى إلى البوض فأبن الميبون ؟ 
بی الماهد هبوا طال نومك قد هيا الله هذا السلم البطلا 

ولفد وقفت با سيد ى كثيراً عند.قولك عن الأستاذ الإمام : 
وتهم الفواعد فى مخقصرات رشها ذلك المصر ااظلم » لا تفم 
إلا بشروح وحوائن ومنآفاعانة . ققك فی شی :كيف 
ينظر أستاذنا الراغى إلى تلك الختصرات وشروخها وحواشهاً 
تلك النظارة ؟ وكيف يذ كر المسراقدى رشيها بام المصرالظام ؟ 
ثم برشى بعد هذا أن تبتی فى عمده الكريم كا كانت فى ذلك 
المصر » إذ لا تزال لها الكاة الأولى فى الأزهى » ولا تزال 
علومنا لا :درس إلا فهاء ولا تزال قواعدها لا تؤخذ إلا مها 

با سيدي الأستاذ الأ كي إن نلك النتصرات وحواشها 






إلى فصب اروا سنا ارو کر 








وشروخها هى علة الملل فى فساد التملع بالأزهرء وهى مصدر 
ذلك اجبودالذى ارب الأستاذ الإمام وحال يينه وبين الوصول 
بالاأزهر إلى الإسلاح المنشودء ثم يحول الآن يبتك وبين 
الوسول إلى ذلك الإسلاح » و إن الفرصة سائحة بوجودك على 
رأس الأزهر للقضاء على تلك المختضرات وشروحها وحواشها» 
وبين يديك طائفة صالحة من العلماء؛ تنتظار منك أن ندعو فتجيب» 
وأن تقول : حى على الممل فتعمل؟:ولا يمف عليها إلازمن قليل 
حتى تظهر لك بدل تلك الم#تضرات المينة الظلمة كا حية 
مشرقة » تسرى فما روحالاجهادء وتظهر علها نار التجديد» 
وتخرج لك من الأزهر العلماء الهددين » والأثمة الجمهدين 

فهل لك يا سيدى الاأستاذ ال كبر أن تبدأ بتلك الدعوة » 
وهل لك أن تسل بين تلاك الطاثفة وأمنها فى الممل ؟ 

قبي المتمال الضيعيرى 

لى اللفز 

كان ألملامة آل کتور زک مبأرك قدعددى ( حرم ) يمن 
اق بض قنسائدة ٠‏ فاعترض عليه بعش أدباء الشرق.. فدافع عن 
هذه التمدية أ( بأنه قد برى المنى فى يمظن الأحايين.لابؤدى تأدية 
سحعيحة إلا إذا عسبّر عنه بتلك الصودة )ا 

وهو فاع غير مقنع كا تری 

فكتبت فى المد 4٠0‏ من « الرسالة » أقول : « إن الفمل 
( حرم ) يتمددى يمن أي » وعندى شاهد لذلك عثرت عليه 
فى بمض مظالماتی للأنالى » 

ينما كنت أجيل الارف أمس فى كناشتى » إذ أنا أمام 
هذا الشاهد » وهو للعباس بن الأحنف » قال : 
أحرم متم جا أقول وقد ال به الماشقون تمن عشقوا 


مرت لكأنى ذبلة 'نسبت' تفىم لاش وهی ترق 0© 


هوه 


ثم قلبت سفدات الكتّاشة ء فلحت ما كنت اخازقة 


سو ت ت 
(۱) الجزء ۸ء ۲۷١٠‏ ء طبعة دار المكتب , 


اة 1 





فها من ( الأغاى:) » تعبيرين ينتوقفان النظرء إا أرما کا 
اتان من توليد العامة فى مصر أو فى غيرها من الشرق العرب 
وقد آثرت أن أعنرضهما » كلا فى نصه الدى ورد فيه » 
ليستبين المنى » ويتضح القام : 
١‏ - أخيرنى عمى » قال حدثنا الكرانى ... قال : أنشد 
جرير قول عمر بن ألى ربيعة : 
سائلا الربغ ... الأبيات 
فقال جربر : « إن هذا الدى كنا ( دور عليه ) فأخطأناء 
وأسابه هذا الفرئى2؟ » 
فندؤر عليه : نبخث عنه لنصل إليه0؟ : وهو نفس تعبير 
الناس .عن هذا المنى الآن » غير أمهم يفون عين الفمل9؟, 
؟ - ی إراهيم الوسلي” ارشيد اسو » فام له بالف 
ديئار .'فلما كان بمد ضهن » خطر يبال إسحق ذلك السوت » 
ؤذكر قستهء فنناء إإء ؟ فقال الرشيد <٠:‏ قد أخذ نه نوك 
مة » فلا تطمع » ؛ فقال إسحق:: « فمجبت من قولهء ثم قات 4 : 
ياسيدى » قد أخذ أ منك مائتى ألف درم ما أبتك ذاكري, 
منها مير هذا الألف ء'( عل بخ أنا ...)2 
هل "كنت نظن أن هذه المبارة - على ابتذالحا الآنْ - 
ما كان يتكلم به إسحاق ابن إبراهيم الوسلى” الجليل القدر 
فى حشرة الرشيد ؟ مع 
١‏ - مول السرا 
سال الدكتور زكى مبارك ق المدد الثامن عشر ند الثة 
)١(‏ ال مرء٠٠ء‏ ص ٠١5‏ » طبمة دار الكتب . 
(۲) هذا هو للمنى المجازى . وللمني المقبتى لدار طى الدىء> أوبه : 
طاف حوله حق رجع إل الوشم القي بدا مته . 
(۳) ويفال افا : دور (بالتشيف ) بالشىء . ولیس بيد أن 
س لأنهم قالوا : دار على الفىء 
حى الآن . فاذا ةى.هذا كان الناس الآن غلى 
صواب في الفمل الاشى > وطلى خطأ فى الشار.ع ؟ لأنهم يشددوف الواو 
فيه مفتوحة . 5 5 
)٤(‏ ما بين الأفواس نس ماف ( الأغای ) م الجزء ۰ + اش ٠۹۲‏ 
علبعة دار:الكتب » والبخت . المظ وزا.ومننى . وهو جى » كأ فى 


للصباح .. وف الختار : البخت : الجد . وفى شفاء الغلرلى وافسان أن المرب 
تت , 



























الرابمة من الرسالة : « ه لكان السواد من علاثم الرزالة فى أوقات 
الاهتام بمظائم الأمور ... ؟ » 

وأقول : إن الثياب السودكان لما شأن فى الدهن الغابر أيام 
بنى المياس ( أنظر أول من لبس السواد”: غاضرة الأوائل 
ومساضة الأواخر ) » وكان الناس بلبسونمها إذا وخلوا على الحلفاء 
وكانوا ی موكب واحتفال : شأنهم الیوم فبا يشا كل تلك الرسوم 

قال الننوغى فى ( نشوار الحاضرة ) : «.حدث أو الحدن 
ابن الفرات قال : فدخلنا فى الايلة التى ولى فما المباس بن اسن 
الرزارة بعد موت القامم بن عبيد اله . فتشاغل المسن بتقليب 
نياب السواد وقد جاؤوه مها ليختار ممما ما يقطع له فبلبسه من غد 
فى دخوله إلى الخليفة » وكان الرسم إذ ذاك :ألا يسل أحد إلى 
المليفة فى يوم موکب إلا بسواد ..: »له = ٩۱‏ 

وقال أيضا : «... فإذا كان بوم موكب كانت الأقبية كلها 
واد » وإذا کان غير م وکب فربما كانت بياش » وف الأكثر 
من سواد » ۸ - ؟1 ( نشوار الماضرة . مطبوعات الجمع العللى 
لر 6يد كن ) 

كان الملغاء والكمراء تلبس .الواد ‏ والشواهد كثيرة 
مها ما ال النتوتى فى كتايه ( الفرج بعد الشدة ) : « حدث 
عبيد الله بن عبد الله قال : كنت مع الرشيد بطوس لا ثقلت عاقه 
خلس بوما وعليه جبة خز سوداء» وفوثها وراعة خز أسود ... 
وقلنسوة طويلة وعمامة خڑ سوداء » ؟ س ٣ه‏ 

وال الجاحظ فى ( البيان والقبيين ) : « وكانت الشعراء 





تلبس الوثى والقطمات والأردية السود » س۷۸ 


وكانوا يتخذون المامة مر خز أسود.. ذكر الماح 
فى ( أجلاق اللوك ) أن ابراهم بن الهدى دخل على أسمد بن أبى 
دؤاد وعليه مبطنة ملوئة من أحشن ثوب فى الاأرض وقد اعم" 
على رأسه رصافية بمامة:خز سوداء . لما طرفان يتدليان خلفه 
وأمامه » وفى يده عكازة آبنوس ملوح بذهب وفى أصبعه نص 
يأقوت ... € ٤۸‏ 

ال ( أجد زك باشا ) : « والرسافية هيئة عمة على قلنسوة 
خاسسّة بالخليفة أو ولى عهده وذكر ( بن خلكان ) فى ( وقيات 
الأأعيان ) عند ترجة ( جمقر البرمئى ) » أن أ كابر بنى المباس 
كان لهم الح بأعفاذها يسنا » 


كذ ازة# 





ويقول الدكتور البارك : إن السواد امخذ شمارا تلزن 
اا يشيع فى النفس .من انقباض واستيحاش فل أمخذ أهل 
الا ندلس البياض شمارا » وهو يشيع فى النفس الانشراح 
والسفاء ؟ 

؟- أوشام لفو 

جاه فى مقال الأستاذ مد عبد الذنى حسن 

| - « كانت القاهرة طيلة حك الفاطمين ... 6 استعمل 
( طيلة) بمنى ( طول ) .'وهى من أوهام الكثاب وليست 
بشىء . فى ( الاسان ) 2 أطال الله طيلته أى عمره » » والصسواب 
« طول وطموال » فتقول « كانت الفاهسة طول ح الفاطميين 
وواه » وفى ( المحاح ) و ( الأساس ) « وال وال بالفتح 
من قولك لا أ كله وال الزن وطول اده نی ٠.‏ ھ 

ب - وقال ساحب « الوشعالسحييح للاسلاح الاجماعى» 

« توش أمانيه » وم يسمع هذا المرف فى كلام فسييح 
ع . قال صاحب القاموس : « والنشويش والّشوكش 
والتشوكش كلها لن . ووم الجوهرى ب وال واب الهورش 
والهوش والابواش:... > وانظر ارغکری آنا 

و - وقال « سوف لانكنى كلد » وهذا خطأ شالع 
عند المبتدئين والتأدبين يستعهلون « سوف لا 6 للننى فى الستقيل 
وم يسمع هذا عن المرب . ولكلهم قالوا د لن » بدلا نها . 
فتقول « ان تتكنى غلها » 3 وان أفمل كذا ... > 

( می ) ضوع اليه اليب 


بين الەر 






والزو اع 
آنا لقال الى ديجته براعة الأستاذ الكبير عباس ود 


قرا 
المقاد فى الزواج »-فوقع من أنفستا موقم حستا . ولا كان 
الشىء بالشىء يذكر فنرجو الأستاذ للنابنة أن يسمح لنا أن 
نضيف إلى مقاله للقيم رأيا.نذكر أننا ضي رن به فى إحدى مطالماتنا 
إلى عمد تريب ر 8 

يقول صاحب الرأى - واعتقادی أنه ظبيب مشهور = 


نسبة 





بأن الإحصائيات بسنين متوالية 
عد الوفيات بين التروجين أقل بكثير من نسبة عدد الوفيات 
بين العزاب فى المام الواحد . ويسلنتج - بمد أن يمرض جدولاً 


بإحصائياته ‏ أن الزوبة متلفة للحياة أ كثر مما تتلفها عبنة 
عهدة مشنية . أوأ كثر من مسكن قدر له أن يأقى بكل عنف 
فى أقل الأماكن عافظة على الشروط السحية . وبإلرغم من أن 
للاحصائيات بعض الأخطاء » فإننا نستطيع أن تقول بكل 
اطمثنان « إن الحواة تكون أسمد جد برفيق » . وأن ما يمكن 
أن تتشمنه هذه الإحصائيات من السحة يجب أن يكون حافز 
قوب على الزواج . فإنه لمن السهل جدا أن يجد الباحث فى حياة 
التزوج أسبابا كثيرة تبمده عن الفاسد والأمراض وكل 








ما نهك قواء وبالنتيجة يطيل فى مره وعد أجل سعادته . فهلا 
يشمر المزاب بيننا بأ المياة جديرة بأن تحمياها بسرور فيقبلوا 
على الزواج مسرعين ؟ 
هذا مأ ترجوه تغلسين والسلام . 
( الممين س شرق الأردل ) یل السام 
مول ابات العاميز 





ريكب إلأاى الأستاذ تمد عبد الذنى خسن مأ وجهة 
إلى" إلى يمقالات! في الاجماع الاذوى » من عبارات الج 
والتناء ؛ وقد وددت لو ألى رغبقه الكرعة » فأطيل التكلام 
على المجات المامية التى تفرعت من العربية » وأذ كر ما كنبه 
الستشرقو فى قواعد كل مها » لولا خشيتى أن بحوثا دقيفة 
كهذه قد تجرد مقالاى ما وصفها به من أنها « لاترهق الغاری" 
ولا عله » 
وسأعرض لهذ البحوث وما إلها فى كتاب لى فى « فق 
اللغة » » وهو الآن نحت الطبع » وآمل أن أفرم منه قريباً 
إن شاء الله على قير الرامي زا 
« الزار اوامير > 
قرأت فق المدد الفأثت ( ٠١١‏ ) من « الرسالة » الغرام 
قمنيدة بالمنوان التقدم للأستاذ سيد تعاب جاء فى هايتها : 
واطلى فى قفار تقسى حياء ‏ وإذا ما دجا عالّى أومفئ لى 
والشمارالثائنى من البیت مکسور » ويكون سميحا لوأن قال : 
واطلى فى قفار نقسي ياء وإذا اسه على أوأمضى لى 
هبر الرس ان 





«القاهية » 


u 








فى وزارة الخارجية 
عن ارو ليزي 
بعلم الأستاذ عبد اللطيف النشار 
امهم شوو 
أ كثر من بق إلى اليوم من أسدقاء ‏ ألفونس لا كور » 
لم زوه إلا فى أخريات أيامه . وقد كان ألفونس منذ ثورة 17/4 
إلى أن قتل فى حرب القرم فى الما التالى يقغى كل أيانه 
فى مشرب 2 كافيه دی بروفنس » فى شارع « ربوسان هورنيه » 
حيث لا يجالسه ولا يحادثه أحد ء لأن القسْس الى كان بَرويها 
هذا السيامئ القديم ما لايمتطيع تصديقه إنسان . نإذاما جلست 
إليه وسمعته يبمد ويشئظ عن مدى ما لسر أله تی .1 
انهزت أول فرصة لتحتج بها ؤتترلك عأ » للكنق 
قد قرأت م ذكرات خاسة لبمض السياسوين »قز امقر ما تقاوة 
إل من أخبار هذا السيامى القديم » فذهبت إليه وسحمته يتحدث 
عن مدة وجوده فى مصر نحت قيادة كليير » وكان مما قاله : 
« لهد تركت مصر على أثر قئل هذا القائد . ولعت أ كم 





عنك أن ى كنت أوثر البقاء فيها » وكنت أريد اعتناق الإسلام ؛ 
ا ا تمدو ازؤنبات » ولولا 
محري الجر ويجادلتى مع الفتى فى شأنها يحادة أقنمته بأنى لن 


أترك شربها أت لأعان الفتى إسلاى من زمن بميد . فللا 
توف الجنرال «كلوير » وجملوا السيو « منو » رئيس لى » عولت 
على الاستقالة والإنامة فى لندن حيث لا أشتفل بثىء غير ترجة 
ما وقع عليه اختيارى من الكتب الإسلامية » وق مقدمتها 
الفرآن . وكان السيو أوتو سغير فرنسا فى لندن يعهد للسلح بين 
ا ا تعن ر نك ا 
كفايتى » ولكنى أؤكد لك أن هذا السفير 
استمان بى » فأديت 4 خدمات جليلة : ذهبت ممه إلى لندق 
مستقيلاً من الميش » فكانت أسمد أياى تلك التى قضيتها فى لندن 


التحدث عن 


ارجم كتب الإسلام وأسى فى توطيد السل بين الدولتين 
ولق دكادت تقضىعل السغير وع ل أعوانه كترة أعمالهم » 
لأنالرجل الذى كنا نفاوضه من أساب الرجال وهو ولم بت »> 
ولیس من السهل على ست دول مجتممة أن تمامل رجلا كهذاء 
فكيف وتحن نفاوضه فى صلح بعد حرب استمرت أعواما عشرة؟ 
وكانت أعمالنا مساؤمة على أخذ أرض مقابل أرض والتنازل 
عن جزيرة في مقابل شبه جزيرة . وهل إذأ فملناذلك فى فيوس 
تفملون ذلك فى سيراليونا ؟ وهل إذا أعطينا مصر للسلطان » 
تمطوننا مدينة الكاب التى أخذتموها من حلفاثنا المولانديين ؟ 
وف بوم من الأيام عاد إلينا السفير متمبا منهوك القوى 
فأجل-ناه واجتممتا حوله ومد أن تمالك قواء قال : 5 لفد كان 
أم لمبة بريد أن يلها شدنا الإنكليز خاسة ركز مسر ء وقد 
وجدت أنه لا يزصجهم شىءكا يزجهم وجودنا فبا لنم يخشون 
أن تملا ابليون قاعدة لاجوم على المند » ولذلك كنا كلا توف 
ولم بت فى أس من الأمور قانا له : « إذا كان الأعس كذلك 
فتن لاوفتتتظيع أن لى مسر » فتراه فى الال قد رجع إلى 
سوايه » ودب يلص نانا شروظا باهرة فى السلح مع الانكليز 
والحق أننالم عنعن الأساطيل وال جيوش الإنكايزية وإنها دى 
دهاءم السيامى » وعتلف الإتكليز عنا فى نقطة هامة هى أننا 
إذا حصلنا على جزء من الممتاسكات فيا وراء البحار جلسنا معلمثنين 
فى باريس ودبرنا التسهيلات الى تستطيع بها إخضاع ذلك الإزء 
لنا وحن فى أمكننا جاتمون . أما الإنکایزی فيحمل زوجته 
وأبناءء ويذهب إلى ذلك الجزء كاثنا ماکان وسفه حاولا جمله 
كأية بقعة من بلاد الإنكليز 
وأا تم التفام على شروط المماهدة وهتأت السيو أوتو 
على تجاحه وكان شديد الفرح بذلك الدجاح قل يجلس مطمئنا إلونا 
بل أخذ يجرى من غرفة إلى غرفة وهو يشحك نكا عاليا 
وأنا إلس فى ركن من غرفة الاستقبال أنظر إليه كلا م من 
أماى . وفى وسط السهرة جاءت رسالة على يد رسول من باريس 
فنا ار إللها السفيد ولم يفتح فه يحرف » بل خانته فونه ووقع على 
الأرض ريت حو فاجتممنا حوله وملناه فنام على الذرقة وكان 
شكله بدلعلى أنه قد مات ثولا أن ني هكان لا بزال يد لعلى حيانه 
والواقع أنى أ كره الفضول ولبكن لما رأيت الإغماء على 
السغير لم أستطع منع نفسى من النظر إلى الرسالة الى سببت 





۸ ازماة 





ذلك فبكدت أسعق أن أيضاً عند ما قرأتها 5 لكنه م ينم على" » 
بل جاست فى ركن من القاعة وأخذت أبى . وهذه الرسالة 
تدل على أن جيوشنا أخات مصر . وكانت الماهدة م توقع يمد 
ولا بد إذن من فسخها لن الانكايز ما عادوا فى حاجة إلى 
إخراجنا منها . لكننا فرنسيون فلا ېزم بسهؤية . والانكايز 
يغالموننا حين يروث أثك إظهارنا للمواطف التى يستطيمون 
كتانها يدل على أننا ضمقاء . 

بمد قلول أفاق السوو أوتو وقال لى : « ترى يا مسو ألفونس 
أن هذا الإتكايزى ولم بت سيشحك منى عند ما أطلب إليه 
توقيع المامدة » 0 تفطر ببالى خاطر خْانى وقلت : « تشجع ! 
كيف تجزم بأن الإنكليز وصل إليهم هذا الخير ؟ رجا استطمنا 
الحصول على توقيعهم على الماهدة قبل أن يملدوا بهذا اللي » 

فقفز السيو أونو من مكانه ومد“ حوى ذراعيه وعانقنى 
وال : « لقد أتقذتنى يا مسيو ألفونس ! إن الخير وسل إلى 
باریس عرئ طريق طولون » وسيصل متأخرا إلى اتكلترا 
عن طريق جبل طارق ؛ فإذا تحن احتفظنا بالسر أمكننا الخسول 
على توقيعهم على الماهدة 

ولست أستطيع أن أسف حالتنا ق الوم الال فقدتكانت 
ساعانه تمر بطيئة » حتى لقد اناقل السيوا أوثوامن اغبا إل 
الشيخوخة فى ذلك اليوم . وم أطق السبر على الانظار » نفرجت 
من ازل مرتادآ كل طريق مقتح“ كل مكان . ولكننى 
لم أسمع أى خبر . ولا جاءت الساعة الثامنة وهى موعد توقييع 
الماهدة اقترحت على السيو أوتو أن يشرب زحاجة من الجر 
قبل أن يذهب » لأنى خشيت أن يستدل الإنكليز على الحقيقة 
من اسفرار وجه واشطراب يده . ثم ركبت ممه عربة من 
عبات النفارة » وكانت الجر قد أنمشت قواء » فلما وؤسلنا إلى 
ة الخارجية بقيت فى المرية وتزل وقات له : 3 إذا تم 
التوقيع تأعطنى إشارة , وإلى ذلك الين سأمنع وصول 71 
رسالة إلى الوزير الإنكليزى » . فصاخنى ووعدنى بأن یدای ثعمة 
من الناقذة حتى أراها من الطريق » ثم ركت المربة تمود ووقفت 
قرب الوزارة فرأبت المريات مقبلة » وقلت فى نفسى : لو جام 
رسول من رئيس الوزارة إلى وزبر الحارجية فإنى أمنمه ولو بققله » 
فإن آلا من الجنود قد مانت لتكسب مد الحرب . وماذا 


إن شنقت وانتصرت بلادى ... ؟ 








ثم خظر يبالى خاطر فدعوت حوذيا وأعطيته جنبما وقلت ل : 
و إذا ركيت عربتك مع أى إنسان فلا تتلق الأؤامس منه ابل 
متی » وأتزلنى فى ا هارى ولا تترك الى مى إلا نادي 
ویتر فى بروتون » وسأعطيك جنا آخر» 

فوافق الحوذى . وبسد دقائق جاه رسول وهم بدخول الوزارة 
أمسكت بذراعه وقلت : « هلأ نت رسول إلى وزير المارجية ؟ » 
قال: «نم» . فقات : «تعالمى فهو الآن عند السغيرالفرنسى » 

وكان كلاى بامجة تأ كيد لم يتردد الرسول فى تصديقها . 
وركب می فى عنرية الحوذى الذى انفقت ممه . ولكن الشائق 
جرى بنا فى الطريق الذى أرشدته إليه وهو بختلف عن الظريق 
الؤدى إلى السقارة . فصاح الرا كب مى بالموذى أن يقف وقال 
إن ى الأمى حيلة . ومنءته فاستغاث فكتمت أنفاسه غاس 
ماد وأردت أن أطمثته فقلت : « إلى رجل شريفهئله» وإن 
الإس ا ‌اهنة فقط »© 

قال : « مراهتة ! ألا تمر ألى أؤدى عمل الحكومة ؟ إن 
عملك يستوجب المقاب 2« 3 

قلت 9 متا هو موشوع الراهنة » 

ال «إذنا فأ عنون » 

عند ذلك نظارت إلى ساعتى فوجدت موعد التوقيع قد فات 
وم أجد شرورة للاستمرار فى الحطة » فأوقفت المربة ونزلت 
راکنا ناركا من فیا نحت رحة الحوذى . وركبت عربة أخري 
إلى دار السقأرة . ومن منمطف ف الطريق راقبت ذلك الرسول 
يقبل عو ها . وبممدقائق نزل اسيو أوتو فرحا مستبشرآ وقال 
لى أنه تم توقيع الماهدة . ولكن بمد التوقيع وسلت رسالة 
إلى الوذير الإتكليزى بأن الفرنسيين أخلوا مصر . فقال ذلك 
الوزير أنه لو تقدمت الرسالة دقيقة لا أمكن توقيع الماهدة » 
ولكن اھا خرج من يده 

فهنأت المفير بإتنساره » وعدت وفكرت فى أن مسادنات 
سغيرة كتأخير امير لحظة أو تقدعه لظة يكون لها تأثير فى 
مسائر الدول وأحوال السياسة المالية . فآمنت بالقضاء والقدر 
ولم أعد أسخر من اعتقاد الشرقيين مما . وعكفت بعد ذلك 
بإعان صادق على استثناف ترجة القرآن وسائر الكتب الإسلامية 

هبر اللطيف الا 








